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الدراسات - اتخذ 00 5 0 عن العوض كيه 0 طالما 0 
بها بومعضادما للخرية النئ يزعمون أنها من حق الاح : باتحاذهم متهجا حديداً 
في السي.والشتم والقدف . وحتي لا “ترا ق:مناة وعوههم لذ يوتعون «دأجيان] + 
ردحهم في العداء للإسلام ودعاته وهذا ليس غريبا عليهم فهم جبناء عند 
الحوار الموضوغيرواذل تورط ا حدهم فية» استخدم كل :مواهية في التزوير 
والمغالطة والكذب _لستر سوءاته : وقد أدى بهم هذا النهج إلى التأكيد على 
أنهم منافقون عقديا ٠‏ وميكيافيليون سياسياً وسوفسطاتدون فكرياً دفن إن 
أحدهم سمى اهتداء الفنانات (الحرب بالنقاب)! 

قهاذا يبقى لكق من دعوى"الاسلام إذا هاعمتوة أو ]كترم مااجاء ن:؟! أد 
اد دعاته بأنهم دعاة 00 ل إن ثقة ' الناس في م 


وأخيراً نقول لكم (إذا لم" 0 0 ها شاؤون): 


الافتتاحية 


تعالوا إلى كلمة سواء 
الحمن لله وجدة والضلاة والسلام .على« رسول الله :وعلى آله وصحية ومن 
والاه 7 وبعد.. 
لماراى نغر فق عقلا8 الآفة أن فوتهم وتهيسعهم لا يمكيق أن تكون إلا 
بالعودة للأصول وبالرجوع للجذور . وظهرت اه الإسلامية على كل 
الأصعدة . وإن كانت لم تسلم من بعض السلبيات إذ صارت مع اختلاف الآراء 

بن. المنطلفات فجالاً الحربية الضيقة وحخب السيطرة والزعافة 

سات اختلافات في الرؤى والمنطلقات ساهمت في إضعاف هذه 
الصحوة :مغا مكن: لأعدائها من العلمانيين يشثى اتجاهاتهم المشيوهة من 
الافتراء عليها والدعابة الكاذبة ضدها بول يكاد مجتمع إسلامي أن يسلم من 
0 امور 0 الششعوب 0 3 أصرها ها ته هد 
وبمها أن الإسلاميين هم أضحاب المباذئ والدعغاة إلى الحق وأن :قتع المجال 
لهم سيؤدى في النهاية لسقوط تلك الحكومات الضوتية.؛ لذا عمدوا إلى 
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مضابيبقة التيار الإسلامي بمصادرة حقه في الوجود وبوصضع القوانين 
ا لا لك و موك 06 
وضع كل صور الاستفزاز للإسلاميين وبخاصة في وسائل الإعلام والتعليم, 
وفملوا بأسلوت معروف هو (اختواء) بعض العلماء ليكوتوا تاطقين رسميين 
لتلك الحكومات العلمانية ضد أي رأي صادق , وأي فكر نزيه يدعو لإعطاء 
الإسلافودعاتة دورهم في الإصلاج ورابنا من هؤلاء من يهاجم .دعاة الإسلام 
بكل صفاقة لصالح من لا يحكم بشرع الله ؛ فإلى الله المشتكى. 
هذا فضلاً عن ما تقوم به تلك الحكومات من تشجيع للتيارات العلمانية 
من نسارية ولببرالية + باعظاتها حق الوجوة : وحق إبداء الراف وبكل 
الوسائل المتاحة, بل وفسحت المجال للافتراء والكذب على 
الإسلاميين. بلا وازع من دين ا . فهل هذا من العدل أو مث 
المساواة أو من الحريات التي طالما تشدقت بها تلك الحكومات؟! إن 
الحقيقة العلمية الثابتة تؤكد على أن الضغط يولد الانفجار..! 
لذا وجدنا تلك المجتمعات التي حرمت دعاة الإسلام من العمل في وضح 
النهار وفي الهواء الطلق , وأطلقت العنان لغير الإسلاميين من أي توجه 

نيه يدعوق آنه لا يضح قيام الجمع من منطلق ديني لأننا حسب 
رأبهم: كلنا مسلفون::. لكتها لم تخرم الأحزاب القومية أو الأحزاب 
الديمفتراظية: : ولم تجرم الأخراب الوطنية بالحخة نفشها ..ولكن حين تعلم 
السبب يبطل العجب «المقصود هو الاسام الذق لا تراد له صوت كز بشع يداعاق 
باسمه لأن الشعوب مسلمة . وحل مشكلاتها فعلاً في الإسلام ٠‏ وحينها 
ستتمقط الأضنام. 
لقد وجدنا تلك المجتمعات التي يناوئ حكمها الإسلام ودعاته تعيش أوضاعاً 
مأساوية من الاضطراب وفقدان الأمن, مما هو حديثت الساعة كل بوم. 

حين تُحرم بعض الفئات من حقوقها وتضطهد وتُحارب 00 
وجودها فمن يمنيع اليائسين من ردود الأفعال العنيفة ومن يقنع أول: 
بعدم تجاوز الحدود ومن يفهمهم بسلوك الطريق المستقيم وعدم 5 
إلى العنف المضاد؟! 
لا يكاد يختلف اثنان في أن السبيل إلى ذلك هو إعطاء الجميع حقوقهم 
وعدم التفرقة في المعاملة في الحقوق المدنية . وفتح الحوار عن طريق 
الغعلماء المعروفين يخبرتهم وفياضيهم المجية:في: الذعوة إلى. الله وأن 
علاقيزلك لسن.من ورائه ]لا سوة الاحوال مما يمسي له كل عدو وشاهت , 
ولا نشك أن وراء تلك الفنة اناس مشيودهوة يعملون علن اصضتطراب مسار 
والملاحظ أنه عند قفشل السياسات الحكومية العلمانية في حرب الدعوةٍ 
والدعاة ' وحينما يكون نتيجة العنف والإرهاب الحكومي عنفا عنفاً وإرهاباً 
مضادا بعلم الحاكهون باهرهم أن اللجوء للحوار هخ البديل : لكتنا نفاعا يأ 
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الحوار إنما هو انتقائي , وأن فئات فاعلة لها كيانها ولها تأثيرها . بل حتى 
اتجاهات فكرية تعرف بالاعتدال من كل الدارسين عالمياً , نفاجأ أنها لحي 
عن الحوار ولا ندري مع من يتم الحوار وعلى ماذا يتم التناقش 
والويل كل الويل. لمن يختج اويطالب حتى يتطييي قانوتهم . فاللجوء إلى 
القمع جاهز. وإعلان الطوارئ أو الحصار أقرب ما يكون! إنه من العقل بل 
فن: الشرع والمضلحة: العليا للآمة المراجعة الشاملة لسياسات الضرب بيذ من 
حديد أو سياسنات الضرب في المليان: والعمل:على جمع الآمة على كلمة 
سواء وان يعطى العلماء دورهم الصحيح في الدعوة وجمع الشمل 
والحوار البناء قبل أن تحترق الأوراق وقبل ان نعص أصابع الندم. 
إننا فازلنا تدعو إلي تحكيم شرع الله فهو فلامة إسلافتا:ودليل. انتماثنا 
لهذا الدين: تحقيقا لعيودشنا لله قغالن , واحخترافا لرغيات > تتعوينا الت 
تطالب بتحكيم شريعة الله والتوقف عن مهازل مجالس الشعب والبرلمانات 
التي تلهي الأمة بالدعوة لتطبيق الشريعة؛ ثم الدعوة إلئ التقنين لأحكافها, 
كن إذا. أوشتكت للك المجالس على تنفيذ ذلك خل يا ضن رتاسي :فتلغى 
تلك الجهود التي أوشكت على التمام لتبدأ من جديد انتخابات ثم مناقشات 
ثم دراسات ثم تحل, وهكذا دواليك. إن تلك الأساليب لم تعد تخفى على أحد, 
فهي أساليب مخادعة ومكشوفة , فإلى متى نخادع شعوبنا ونغالط أنفسنا؟! 
ل د ار 0 إلى تحكيم الإسلام بدعوى أنه رجعية - 
وتخلف, فاي خير ياتي من هؤلاء غير ما نلمسه من انحراف وسوء احوال؟ 
مما جرأ إحدى الدول الغربية لع لاسرا بحا الا خسار الي 
الغعل على زييبادة تأثير نفودها في إحدى البلدان الغربية : وقد تشتزر 
هذا على الملا . قهل.من مضلحة أفتنا أن بتحكم .فيها الأحنبي وأن يبعد عنها 
كل مصلح غيور ؟] 
إننا ندعو إلى المراجعة وإلى المحاسبة وإلي الاستماع إلى كل قول رشيد 
هدقع الى العضلحة العليا للامة ديذلا .من ان تكون معوقين لو إلى 
جادة الصواب:+ ومكرسين لعوامل.القلق والاضطراب.. إن علاجنا بين 
أيدينا لكننا نهرب عنه متشبهين بأهل الكتاب الذين حملوا م 
يجملوها. 
العزاء لنا اولامة خميعا أن كل. ظافية يحي شرغ الله .وبحخارب أولياءة إتما هو 
مُحارب لله ولرسوله وللمؤمنين . ولن يفلح مثل هؤلاء أبداً , ولنا أمل جد كبير 
في الله تعالى أن يرزق الأمة الرجال الأكفاء الذين يعيدونها للمنهج الإلهي 
وأن يضعوا ثقتهم في العلماء المخلصين والدعاة المصلحين مع العمل لما فيه 
مصلحة البلاق,والعياة ..وحيتها سيقير الله الأخوال الى الأحسن والأصلح بإذنه 
تعالى» وما ذلك على الله بعري : إن-ضحت: النوايا وحسنت المقاضد , وإلا 
فالموقد الله وتسعلف الذدن»ظلهوا اف متقلتب ينقلبيون. 
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.| مصطلاحات 
اهل السنة والجماعة 
محمد بن عد الله الدكيي 

السنة في الاصطلاع تأتي بعدة مغان (1) ولا يغنينا في هذا المقال الموجز 
تتبع تلك المعاني , وإنما يعنينا أن تُعَدّف بمصطلح »السنة« أو »أهل 
السنة« باعتبارها دلالة على اتجاه معين في الاعتقاد , يقول الإمام إبن رجب 
رحمة اللة:»4. وعن ستفيان التوري قال: استوصوا باهل السنتد خيرا قانهم 
غرباء«(2) ومراد هؤلاء الأئمة ب »السنة« طريقة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- التي كان عليها هو وأصحابه ‏ , السالمة من الشبهات والشهوات ». 
بطنة. من خلال 3(8) + وذلك. لأن عدم أكبل الحرام من أعظم خصال السنة 
ا ا و ا 
ضار دي قوت كدر كن العلهاء الماح رين من افك الكد حت رهم الو" 
غيارة. عما سلم من الشبهات في الاعتقادات : وبخاضة في مسائل الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وكذلك في مسائل القدر 
وفضائل:الضعابة : وصضنفقوا :في هذا العلم تصانيف وسعموها كتي التينة وإنهًا 
خضوا هذا العلم عاسم السئة لان حخظره عظيم , والجخالف في على ققنا 
هلكة , وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات)( 
4). 
وأهل السنة هم المتبعون لسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسنة 
اصحابة: رضي الله عنهم : يفول الإمام ابن الجوري: رحمه الله : ©.ن. ولا 
ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول" الله -صلى الله عليه 
وسلم- وآثار أصحابه . هم أهل السنة«(5). 
إذاً لفط >أهل السنةه يقصد به مغنيان: الأول متائغة السئن. والآثار الواردة 
عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته رضي الله عنهم والعناية با 
العقيدة والأحكام والثاني: أخص من المعنى الأول . وهو الذي عناه بعض 
امسن حون سما سيد نا سم السنة كان أ عا ميم دا حفد سين دن 
وابئة والخلال وغيرهم + ويعثون يذلك الاعتقاد الضحيع الثابتبالنص 
والاجماع ..وفي كلا المعتيين يتين لنا أن هدهي اهل السنة امتداد لماكات 
عليه الرسولك-ضلي. الله عليه وسلم وصحابته الكراف رضوان: الله علبهم 
أما التسمية بأهل السنة فنشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق 
ال اس سيرين. ررحمه الله: »لم يكونوا يتسالون عن الرساد , فلماءوقيت 
الفتنة قالوا؛ سموا لتا رجالكم : فينظر إلى أهل السنة فيؤخحة حديتهم 
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وتنظى إلى آهل البدع فلاروخة حديتوم: [6):.وسئل الإقام مالك حمه اللة 
»من أهل السنة؟ قال: أهل الستة الذين لسن لهم لقب يعرقون يه لا جهمي 
ولا قدري ولا رافضي<«( 7, ثم لما صار ت للجهمية شوكة ودولة امتحنوا 
الناس ودعوهم إلى التحهم بالترعبب: والترفيي قادوا الناسن .و عذبوهق :يل 
وقتلوا بعض من لم يقل بقولهم . فسخر الله لأهل السنة الإمام أحمد رحمه 
وأظهرها . ووقف في وجه أهل البدع والكلام . فصار بسبب ذلك يلقب بإمام 
أهل السنة. 

نستنتج مما سبق أن مصطلح > أهل السنة< اشتهر عند الآأقعمة المتقدمين 
باعتباره مصطلحاً مقابلاً لمصطلح »أهل الأهواء والبدع« من الرافضة 
والجهمية والخوارع والمرجنة وغيوهم » فاهل السنة فم 02 | على 
0 الذى كان عليه رسول الله -«ضلى الله غلية وشلف- واضحاية. رضي الله 


آمل السنة والجماعة: 

ويطلق على أتباع مذهب السلف الصالح في الاعتقاد »>أهل السنة 

0 , وقد وردت اخادية كثيرة تامر بلزوم الجماعة ٠‏ وتنهى تنهى عن الفرقة 

والخروع(8 . وقد اختلف العلماء في المقصود بالجماعة على عدة أقوال١‏ 
) أحدها 0 السواد الأعظم من أهل الإسلام . والثاني أنهم الأئمة المجتهدون 

والقاليت وى الهحا رضي الل قنوم لزان كن جما د المسلمين | 

أجمعوا على أمر , والخامس جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير 

وحاصل هده الأكوال برعه إلى مكيين: الول : أن الجماع دهم الذين احتمفوا 

ا ا ا الا ا ا كب ل د ااي اا 

عليها و على أميرها : التاني: أن الجماعة ما عليه أفل السنة من الاتباء 

وترك الابتداع ‏ وهو المدهب الحق الواح اتياعة والسير على متهاحه» .. 

0 معني تفسير 3 بالصحابة , أو أهل العلم والحديث ؛ أو الإجماع ؛ أو 

السواد الأعظم.. 

ويقول شيع د 0 أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها 

الفرقة , وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس المجتمعين واه 

هو الاضل الثالت الذي يعتحد عليه قدي | لعل والذين بوهم تريون بهذ 

الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة , مما 

ومس اس اله لاس ري من السمي 1 ور 

»أهل السنة« , فعامة استعمالات الأئمة له مقابل أهل البدع والأهواء , وإليك 

بعض الأمثلة على ذلك: 
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قال ابن عباس _رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى((يوم تبيض وجوه 
وتنسود وجوة))[آل.عمران: 1106 > فأما الدين ابيضت وجوفهم فاهل السئة 
والجماعة وَأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة«(12). 

وفال سيفيان القوري. .رحهه الله : (إذا يلغك عن نرعل بالمشرق«صاجب 
سنة. وآخر بالمغرب فابعث النهما بالسلام وادع ليما ما اقل اهل السئة 
والجماعة)(13). 

إذا يمكحن أن فعقين مسمن أهل السنة والجمافة من الفرق» كمسدى 
العسلمين. بين العلل فالانتسياب إلية والتسحى به واستعماله باعتتازة دلالة 
على ضحة الاعتقاف والفنيع: أمر حعسن وسات باعتا زه انتسانا: لأس 
شرعي » وقد استعملة أئمة السلف » ومن أكثر الأئمة استعمالاً لهذا المضطلاء 
شيع الإسلام ابن تنمية .رمه الله 

الأشاعرة والماتريدية ومصطلحج أهل السنة والجماعة: 

يكثر استعمال هذا المصطلح بين الأشاعرة والماتريدية 1 ويعتبر كثير منهم أن 
مذهب السلف »أهل السنة والجماعة« هو ما قاله أبو الحسن الأشعري 
زافق منصور الماتريدي , وبعضهم يعتبر أهل السنة والجماعة »الأشاعرة 
والماتريدية ومذهب السلف 26 

يقول الزبيذي: (إذا أطلق أهلل السقة والجماعة فالمرانيهم الأشاعرة 
والهاتريدية) ١‏ 14) 2 فقول صاحب الروضة البهية: (اعلم أن مدان جميع فقاقة 
أهل السنة والجماعة على كلام قطبين أحدهما الإمام اا 

فيقول: (... وأما الفرقة الناجية المستثناة: الذين قال فيهم لوول م 
الله عليه وسلم-: *هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي< فهم الأشاعرة 
ل الور ا ل 0 منصور الماتريدي 
ومن جلك رادها بن تاقوا يوون ساي ددر ح السلف الضاك دن 

فهم العقائد) (17) ا اك ا اي ا ا 
أنها مذهب أهل السنة والجماعة , وليس المقصود هنا مناقشة هذا الادعاء 
الباطل , وإنما أردت ذكر فائدتين في هذا المجال هما: 

ل ع و ل 0 
قينا من حقيفة ابتداعهم واتحرافيم عن منهة السلف التصبالة في ابوات 
كثيرة لا مجال لتفصيلها هنا. 

2- أن استعمالهم لهذا المصطلح لا يمنعنا من استعماله والتسمي به 
باغتبا زه انيما سرعيا استعملة ائعة السلف. دولا تعاب من يستعمله او ثذم: 
إنما عاب ادا حالف اعتقات وددهب النعلف الصاله فى أت اضل دن 
الأصول. 
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هوامش: : 
الدراسات في ذلك ما كتبه اليه عية ا لمحو في »مواقف أبن 
تيمية من الأشاعرة« 1/3804, وما كتبه الشيخ ناصر العقل في رسالة 
مستقلة بعنوان »مقهوم أهل الستة والجماعة عند أهل. السنتة والجماعة ف 
(2)رواه اللالكائي في شرح السنة رقم 49. 
(3)انظر نصاً مقارباً في اللالكائي رقم 51 , وأبي نعيم في الحلية 8/104. 
(4)كشف الكرية 1920. 
(5)تلبيس إبليس لابن الجوزي 16 وانظر الفصل لابن حزم 2/107. 
(6)رواه مسلم في مقدمة صحيحه ص 1. 
(7)الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر 35. 
(8)انظر رسالة قيمة في هذا الباب فيها جمع للنصوص الواردة في ذلك 
وعنوانها »وجوب لزوم الجماعة وذم التفرق« . جمال بن احمد بادي 
انظر ص 117-15. 
)الاعتصام 265-2/260. 
)موقف ابن تيمية من الأشاعرة 7 . 
[امحمو الفتاوى 3/175. 
0 إلى الخطيتب: فى ا 8 72 حاتم , الدر د 3. 
(13)رواه اللالكائي في شرح السنة 1/64 وابن ن الجوزي في تلبيس البليس 
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(14)إتحاف السادة المتقين 2/6. 

(15)الروضة البهية لابق عذبة 3. 

(16)المواقف 429. 

(17)تبسيط العقائد الإسلامية 299 وانظر التبصير في أضبول الدين153 
والتمهيد 0 بوالفرق لام 3 , واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي 150 وغيدم 


وكا وراك ندا مره 
فقه النوازل والواقعات 
دليل على ارتباط الفقه بالحياة 
- 2 - 
ف عبد العزيز الفار 
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في الحلقة الأولى من هذه المحاضرة لفضيلة الدكتور عبد العزيز القارئث عضو 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . تطرق فضيلته إلى 
جقيقة الفقة وكيقع اندع الضحابة فيه ونية قضيلته على خطر ظاهوة 
الاشتغال بالصناعة الحديثية على حساب الفقه بمعناه الشامل , ثم تطرق 
لمسألة الاجتهاد وأثره العظيم في حياة الناس وبيان الأحكام الشرعية ؛ وكيف 
كان فقه الصحابة فقه تطبيق وليس فقه نظريات جامدة , ونواصل معكم بقية 
هذه المحاضرة المهمة. 

-البيان- 

نماذج من فقه الصحابة: 

رم لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في فقه النوازل والواقعات أربعة 


المثال الأول في العبادات: 
الأذان يوم الجمعة: فقد كان الأذان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم: 
أوله عندما يجلس الاقام على الصتبر : وكذلك في عهد أبي بكر وعمر' 
عهد عثمان وعلي , كثر الناس وزاد الأذان الثالث على الزوراء(1 , الأذان 
الثالث كما ورد في النص باعتبار_الأذان الذي عند جلوس الإمام على 00 
وباعتبار الإقامة فإنها تسمى أيضاً أذان , فزاد الأذان الأول على الزوراءء وقي 
بعض الروايات: أن الزوواة دار كانت في السوق + وفي يعض الروابات أنه امر 
بذلك ليعلم الناس بدخول أو بحضور وقت الجمعة قبل أن يخرج الإمام إلى 
المشحد أو إلى المئشض. 
ما كان هذا الأذان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا على عهد 
الصاحبين : وإنما هو سئّه الخليفة الراشد عثمان قياساً على باقي الصلوات , 
هنذا أذان لاعلام. الناس موخول الوقت فى أولة:: فقاش الجمعة على باقن 
الضاوات ذه نارلة بوهذا ما واحهها به الصحابة من فقدء والضحابة في فهد 
عثمان عملوا بفعله في سائر المدن والامضان» وقد كانوا منتشرين فيها. 
المثال الناني في الطلاق: 
فقد روى مسلم عن ابن ا ل 
0 الثلاث كانت .توقع واحره / 0 مر »إن الناس قفد استعجلوا في امر 
لهم فيه أناة ؛ فلو أمضيناه عليهم«(2 . فأمضاه عليهم بمشاورة من الصحابة 
وحفيقة هذم المجنالة كا انهم 0 أعلم. أن عمر أولاً كان بسال 
المطلق الذي أوقع الثلاث دفعة واحدة عن قصده ماذا يقصد هل يقصد 
إيقاعها ثلاثاً أو ما قصد إلا التأكيد وإيقاعها واحدة ب ثم لما تتابع الناس على 
. وكثر هنهم واستخفوا| : به :ضار لا يفال أحذا عن مقهده . ولا يقرق بنذ 
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من يقصد القاكيد وإبيقاعهنا واحدة أو لايقضد ذلك : وبمضيه على 
الجميع ثلاثا ردعا للناس الذين كثر متهم هذا واستخفوا بحدود الله غز وجل, 
هذا مثال آخر لطريقة الصحابة في مواجهة النوازل , فإن الحال في وقت عمر 
تغير عن الحال في وقت النبي صوأبي بكر 

المنال النالث حد الخمر: 

وهو يشبه هذا المثال . ولكنه في الحدود (حد الخمر) . فشارب الخمر في 
عهد النبن #صلى الله علمية وتلف» كان :يضورب بالخرية وبالتغال. وبيكت 
(بمعتي أنبيقال له أما تستحي اما صقي اللة. . ونحو ذلك) ؛ وفي عهد أبي بكر 
جلد أربعين . وفي عهد عمر قال عمر رضي الله عنه : ويبدو أن شاربي 
الخمر قد كثروا في عهده فاستشار الصحابة . فقال علي رضي الله عنه إنه 
إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى , فجلده ثمانين مثل عقوبة 
القرية + وفي.روابة أن عبد الرحمن بن عوف قال.له رضي الله عنه : إن 
أخف الحدود ثمانون جلده فأمضوا عقوبة شارب الخمر ثمانين جلدة 1 
فاختلف الفقهاء في فهم ذلك: بعصهم قالوا إن حد الخمر ثمانون , وبعصهم 
قالوا حدها أربغون وما زاد فهو تعزير . وللإمام أن بزيد تعزيراً إذا كان ذلك 
احنياة مق اعام عادل: 

المثال الرابع في المعاملات: 

وهو تضمين الصناع ,«فالضاتع إذا ادعى فلاك: المتاع الذئ بحورتة. ولنست له 
بينة على ذلك + كان في عهد النبي #صلى الله عليه وتعلم- وعهة الخلفاء قبل 
علي يُصَدّق ؛ وفي عهد علي ألزمهم بالضمان , وقال لا يصلح الناس إلا ذلك. 
لماذا؟ لأن الناس في عهد علي رضي الله عنه اختلف حالهم عن حال الناس 
في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وعثمان فإن التزامهم 
بالصوق وبالعق يضار احف مهفا سدى :فا عتلف جالهم فن .دي« قبل .وس شل 
هذا استنبط العلماء قاعدة اختلاف الفتوى بسبب فساد الناس , كما تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من أحكام . ففساد الناس وفساد الأحوال تتغير 
بموجبه الفتوى. 

هذه أربعة أمثلة تبين لنا منهج السلف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في مواجهة ما يستجحد من واقعات ونوازل ٠‏ ونستفيد من هذه الأمثلة 
دروساً عظيمة لواقعنا ولحالنا أصلح الله حالنا ؛ ومنها: 

1- أن الاجتهاد لا يسوغ من كل أحد إنما يسوغ ممن له الأهلية فقط : فإن أبا 
بكر از عمر اوغيرههما من الخلفاء الراشدين ما كانوا سستشيووة كل اجةه” بل 
كانوا يستشيرون فقهاء الصحابة وأهل. العلم والرأي منهم . 

2- ومن هذه الدروس أن الاجتهاد ليس صلاحية مطلقة للمجتهد , بل يجب 
اننمكون هقهذا بالقواعد الشترعية: والمياد» ا لكلية نوالا صول المعريرة عتد 
الفقهاء:وعند العلماء : والتي. استنقطت من الكتاب والسنة:؛.ولو تافل الدارنين 
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المتفقه كل مثال من الأمثلة الآنفة الذكر وغيرها من الأمثلة . لوجد هذه 
الحقيقة فيها : فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يخرجون في اجتهاداتهم 
هذه عن المبادئّ الكلية التي دل عليها الكتاب والسنة. 
3د ومن هده الدروس أن هدار الشرع على المضاحة: على خلب العضالة 
المعتبرة . وعلى درء المفاسد المحققة فحيث ما تكون المصلحة الشرعية فثم 
شرع الله كما يقول اين القيم. :رحمه الله. فلا أقول كما يقول نغض الكناب 
المعاصرين: إن الشريعة الإسلامية مرنة!! فكلمة مرنة في عرفهم تحتها 
ما تحتها , لكن أقول إن الشريعة الإسلامية , والفقه الإسلامي صالح للتطبيق 
في كل زمان ومكان مهما اختلفت أحوال الناس , ومهما استجد من متغيرات 
ومن تطورات فالمصلحة معقيرة: لكن أهواء الثافن عير معتيرفق وتنتهوات 
الحكام ورغبات السلاطين غير معتبرة في الشريعة الإسلامية ولا لدى الفقهاء 
الذين يتقون الله عز وجل في البيان : وهذه القاعدة (دوران الشرع على 
المصلحة) لا يعرفها إلا الفقهاء ولا يقدر على تطبيقها إلا الفقهاء والعلماء 
الربانيون. 
4 ومن هزة الذرؤين ايضا أن اضعاب رفول الله #ضلى الله عليه امه 
إضافة إلى عملهم الغزير يكنات الله عر وجل وستة رسوله -ضصلى: الله 
عليه وسلم- , وبفهمهم العميق للأحكام الشرعية كانوا كمانوهت على 
بصيرة كاملة بالواقع وتتعجب من اختلاف فتياهم . فتجد الصحابي في 
المدينة له فتوى وفي العراق له فتوى أخرى , . وفي حالة له فتوى وفي حالة 
أخرى له فتوى أخرى . كما ضربتٌ في هذه الأمثلة ٠‏ وهذا يدل غخليى انهم 
متبصربين بالواقع الذي يعايشونه مدركين تمام الإدراك للوقائع المستجدة التي 
يواجهونها ٠‏ وهكذا يحب أن يكون الفقيه. 
ومن أعجب الأمثلة على ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة قال: 
جاء رجخل إلى عية اللهءين عباس رضى الله فتهما. فقال له؛ المن فتل 
مهنا توبة؟ قال: إلئ النار فلما ذهب وانصرف قال له جلساؤه: ما هكذا 
كنت تفتينا فما شأن اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا 
فبعثوا في الرة فوجدوه كذلك( 3 
فاختلاف الحالة لدى المفتي كالطبيب يصف لكل مريض ما يناسب حاله فلو 
أفتى هذا بأن له توبة كأنه حرّضه على أن ينفذ ما في قرارة نفسه , وفي 
رواية أنه ستل يعني أن سائلين سالاة فسأله سائل هل لمن قثل تورة؟ 
قال: لا وسأله سائل آخر في مرة أخرى فقال: نعم. فلما سئل عن هذا 
الاختلاف في الفتوى قال: رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فقمعته , وأما 
الثاني فكان صاحب واقعة يطلب | 
هل تريدون مثالا أوضح من هذا على عطي أهضة أن يكون الفقيه متبصراً 
بالواقع. عالماً بأحوال الناس , عالماً بملابسات الوقائع التي تطرأ عليه 
والنوارك الثن تستجد؟ ! 
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5- ومن أعظم الدروس المستفادة من هذه الأمثلة آنفة الذكرأن في منهج 
العلف أضحاب,رسول الله >ضلي الله عليه وسلم ما يمكن أن اتلسمية 
بالشورى العلمية فقد كان أبق بكر الضديق اذا نرلت به نازلة , ولم يخد قنها 
فيقا بعلم بشة .عن رسول الله عصلق الله عليه وتتلم» تخرج إلى الناس 
فيسألهم , أخرج البغوي عن ميمون بن مهران رحمه الله قال: كان أبو بكر 
اذا ورد عليه الخضوم نظر في كتات الله فان وحد فيه ,ما يقضى. نه تنتهم 
قضى به , فإن.لم .يكن في الكتاب: , وعلم.من زرسول الله “على الله علء 
وسلم- في ذلك سنة قضى بها , فإن أعياه خرج فسأل المسلمين: أتاني كذا 
وكذا فهل غلفمتم ان رسسول الله قضئ: في ذلك بقضاء : فربما اجتمع ال 
كلهم يذكر كل واحد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضاء , فإن أعياه 
ان يجد فيه سنة جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم (لاحظ استفتاء ثم 0 
شورى اهل الفقة والجل والعقد)., فإن اجمع رايهم على شيع قضين اك 
عمر رضي الله عنه يفعل ذلك إلا أنه إن أعياه ان جد في القران والسنة 
نظر هل كأن فيه لأبي بكر قضاء فإن وجد أبا بكر قضى يه بقضاء قضى به وإلا 
دعا رؤوس الناس, فإذا اجتمعوا على امر قضى به ومع ان هؤلاء هم من هم 
ومع ذلك لا يغترون برأيهم ولا يستدلون باجتهادهم , بل يشاورون الناس 
ونجد الواجد اليوم مع قله يضاعته وغلبة الهموى عليه بتفرد. وتفضه بين 
جدران اربعة ويخرج علينا باراء عجيبة لا فقه فيها ولا بصيرة ولا يتقي 
الله فبها + ويزيد أن يبحمل النابين عليهاة افتيدان :علمي مع انه لا استيداد 
في العلم في الإسلام , كما أنه لا استبداد في السياسة , والاستبداد 
السياسي والاستبداد العلمي كلاهما مذموم في الإسلام. 
معالم على طريق الاجتهاد: 

ثم إن الاجتهاد في المسائل الاجتهادية فيما فيه مجال للاجتهاد وإذا وقع من 
الود مهما كان الاجتهاد جزئياً أو كلياً على أنواعه التي يذكرها الفقهاء 
يجب أن لا يؤدي إلى التنازع والتناحر والتطاحن. انظرإلى الصحابة وخذ عمراً 
مئلا وهو خليفة اضفنر المؤمنين كيف كان يناقشه الصحابة ويحتدون ن ويقولون 
له :هذا ظلم »أتقف: ها غنمناة باسيافنا على قوم لم يحضروا ولم: يشهدوا< , 
ومع ذلك لا بغعصب . .. نماذج رائعة من أدب الاختلاف. 
الاختلاف لدى السلف لا يفضي إلى التنازع والتطاحن , ولا يفسد للود قضية 
كما يقول العلماء , فإن التناحر والتطاحن في الآراء وفي العلم ورمي 
المخالف في الاجتهادات بالتهم من علامات أهل:البدع كالخوارج الذين يكفروة 
مخالفيهم , فالمبادرة الى تكفير المخالف في مسائل للاجتهاد فيها مجال عن 
الروافض. دس ا ل لوي . على 
جميع أهل العلم أن تادبو بهذا الأدب السلقي. إن كانوا ؤقعوا في مشلك. اهل 
البدع من التشنيع على المخالفين ورميهم بالتهم وتبديعهم وتكفيرهم وسبهم 
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والتشنيع عليهم., فعليهم ان يستغفروا الله ويتوبوا إلى الله ويعودوا إلى 
أما أهل العلم والفقه والاجتهاد من علمائنا علنق مختلف مستوياتهم ودرجاتهم 
أكابرهم وأصاغرهم فإننا نطالبهم بأن يواجهوا النوازل التي وقعت بنا 
والواقعات التي استجدت علينا , وما أكثرها وما أخطرها مثلاً . نحن نواجه 
الآن في مجتمعنا هجمة علمانية . هناك من يحاولون علمنة هذا المجتمع 
ومحاولة صبغه بصبغفة العلمانية 7 فيدعكون للفصل بين الدين والحياة وبين 
الفقه والمجتمع . وهذه نازلة خطيرة جدت في الأمة فالمجتمع المسلم 
بسير بخظي حنيئة إلى:العلمانية بضغوط خارجية وجهود ذاخلية + أناس 
يتكلمون بالسنتكم وهم من جلدتكم وهم يبذلون النفس والنفيس في 
سبيل تخريب هذا المجتمع المسلم , وهذا من أعظم النوازل , فعلى علمائنا 
أن يواجهوا هذه النوازل بعقلية ناضجة كعقلية السلف ٠‏ عقلية الصحابة 
رضوان الله علبهم أجمعين: عفلية واعية عميقة تققي الله عر وجل .:فإن 
من أعظم ما يواجه به هذا المقام أن يبين العلماء الحكم الشرعي لا 
مفولون الحق ولا يخافون لومة لائم تشأل الله أن بة تمس وتحريهم هذا خير 
اع 
العالم أو المفتي الذي لا يتقي الله في بيان الحكم , وينافق العلماء , لا يصلح 
للاجتهاد . وهو والجاهل سواء لأنه أخطر من الجاهل , العالم يقتدى به فإذا لم 
يتق الله في بيان حكم الشرع يورد الأمة موارد الهلاك ؛ وهناك علماء للأسف 
ينافقون الحكام أو يخافون منهم ولا يبينون الأحكام على وجهها الصحيح , 
ومن أعجب الأمثلة على ذلك مفت في بلد مسلم أفتى بإياحة الربا إذا 
مارسته الذولة وتجريقة اذا .مارسة أفراد الشعب , انظر إلى أى جد يصل 
النفاق ومداهنة الحكام , هذا فقيه نعم ولكنه من فقهاء السلطان له سلف , 
ذلك المنافق الذي رأى حهاما لقف ب الخلبعة فكذب على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- , فالحديث الصحيح لا سبق إلا في خف أو حافرأو نصل 
. فزاد أو جناح هذا مثل ذاك فأمثال هؤلاء موجودون نسأل الله عز وجل أن 
يكفينا شرهم. 
هوا مس : 
(1)الحديث بنصه البخاري . ج1 . ص219. 
(2)مسلم , ج2 . ص1099 , كتاب الطلاق , ح/1472. 
(3)المصنف لابن أبي شيبة ,؛ جح9 ,. ص 362 , ح<-/7/803. 
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علم أصول الفقة: الصعوبة والعلاح 
محمد عثمان الأء خضر شوشان 
أصول الفقه أحد العلوم الإسلامية الأصيلة توالت المؤلفات فيه عبر التاريخ , 
إلا ان ظاهرة صعوبة هذا العلم ملموسة ٠‏ وهذه الرؤية من الكاتب محاولة 
لعلاح صعوبة هذا العلم. 
البيان 
أحياناً ' وفي ,منهج ا ا 1 00 وفي ا 6 
سطرية أحياناً , وفي منهخ تدريسنه اخياناً اخرى:-وكلها مشكلات تسبيت فى 
قلة الاستفادة من هذا العلم المهم , لذا فهي بحاجة ماسة للحلول والعلاج من 
وأحاول في هذا المقال إن شاء الله تسليط الضوء على إحدى هذه 
المشكلات , محاولاً طرح بعض الحلول لها حسب ما أراه مناسباً. 
تتمثل هذه المشكلة في منهج تدريس أصول الفقه , تلك التي نتج عنها 
قضيتان .خطيرتان: الأولى عدم فهم: أضول. الفقة ..والثانية. عدم معرقة كيفية 
الاستفادة منه بعد ذلك. 
أما القضية الأولى: فإن طلبة العلم الشرعي في الجامعات والمعاهد 
المتخصصة بله من هم دونهم يشكون من صعوبة فهم مادة »أصول الفقه« 
وتؤكد نتائج الاختبارات هذه الدعوى في كل فصل دراسي. 
فهها قؤيا .أو لابقع دلوا جهداً مضاعفاً قد م وقهموا 0 مسائل 
هذا الفن ولكنهم للأسف الشديد لا يستفيدون من هذا شيئا في 
ممارساتهم العلمية ٠‏ وذلك لعدم معرفتهم بكيفية الاستفادة من هذا العلم! 
إن حل هاتين المشكلتين موزع في نظري بين أطراف ثلاثة هي: 
1- طالب | 
2د هفلم ماذة أصول الفقة. 
3 الفمؤسشات العلمية والتعليضية الميعمة كدرسن هذة الهادة. والاستفادة 


منها. 
أولآً طالب العلم: 

إن أهف فسالة يتبغى أن تتوفر لدى طالب القلم تجاه هذا القن بعد 
سلامة القصد هي إدراكه للغرض من دراسته والفائدة المرجوة منه . ويحصل 
لك بفمطالغة :ها شسظرة العلماء فى هذا الخصوص » ويمكن جمع ذلك فى ثلاث 
نقاط: 
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1- تحصيل ملكة الاستنباط للأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التقصيلية .وفلكة الاستناظ في رسن هال الجهذ كما فال إقام الخرمين أنو 
المعالي الجويني 

7 استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة حسب نظر المجتهد لا في 
واقع الأمنء وهذا مبتغى ومطلب كل مجتهد صادة ق مخلص , ٠‏ ورفع الإئم 
عنه عند الخطأ منوط بسلوكه المنهج القويم في الاجتهاد أي اعتماده قواعده 
الشرغية . الني.هى أصول الفقة. 

3- معرفة سبب الاختلاف في جملة من الفروع الفقهية المختلف ١‏ 

العلماء إذ إن الاختلاف في القاعدة الأصولية قد يسبب اختلافاً في أحكاء 
الفروغ الفقهية. . هما يفهد.ويختصر للطالب أسباب الترجيخ. 

4- استنباط أحكام النوازل باستخداآم دليل القياس 5 مقاصد الشريعة. 

امام جليل هن ائقة أهك السنه. والجماعة هذ الامام محمد من إذريسن 
الشافعي. .رحمه "الله مما يؤكة. توجية مسنؤولية :هذا العلم إلى من 

مون الي هذا المنهة هنيع العنلف الضالح تعلما وتعليما الساة 


يذ ا 
ا إدراك طالب العلم لأهمية هذا العلم من خلال الوقوف على أغراضه 
وفوائده ' ثم مقارنة ذلك بحال كثير ممن تصدروا للفتيا والاجتهاد في 
ابامفبا هذه سواة أكاتوا همق يدعون الالثرام بالتصوص الشرعية أو ممصن 
يغلبون النظرة العقلية المصلحية على النصوص الشرعية على حد سواء , وما 
لفهمر مسائل هذا العلضههما كانت ال و 
ثانيا معلم مادة »ا صول الفقه<«: 
تنتظم الاقتراحات المتعلقة بالمعلم في هذا الموضوع في مقدمتين: المقدمة 
الأولى: عرف أصول الفقه باعتباره لقبا بأنه (القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية)(1) ؛ وقد عرفت 
القاعدة بأنها (حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه كقولنا: كل 
حكم دليل على القياس فهو ثابت)(2). 
ا الثانية: هذه القواعد إنما يتوصل إليها لتكون عند عملية الاستنباط 
(مقدمة كترى:في القياس الحملي أو علازمة في القيانين الاستقائي تعد أن 
يقدم لها بمقدمة صغرى موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة ودليل 
تفضيلي يعرفه الفقيه ببيسسر وسهولة كالامر بالضلاة في قولة تعالى: 
((أقيمو الصلاة) ) فيكون بذلك قياساً منطقيا هذه كيفيته: 
التقدمة الصغرئ: الصلاة عاهور ينها في قوله تعالي: :((أقيموا الضلاة)) :وهدا 
دليل تفصيلي. 
العقؤمة الكبرىة كل مامور يه واحب: ( وفذة أضولية او ليل كلن: اجفالي): 
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النتيجة: الصلاة واجبة (وهذه النتيجة حاصلة بإسقاط الحد الأوسط المكرر). 
فمن هاتين المقدمتين ندرك أن أصول الفقه في الاصطلاح هو القواعد 
الكلية نحو (كل أمر للوجوب) التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على 
الأحكام الشرعية الفرعية (كوجوب الصلاة) من الأدلة التفصيلية التي هي في 
هذا المثال 2 تعالى1 ((أقيموا انشع 0 حدم 0 

1- 0 ا 0 ؛ أى 
على شكل قواعد (أحكام كلية... »بحيث تكون القاعدة شكلاً ا 
في. .موضوع الدرس يتتاولها المدرس #الشرج والتفصيل: 

2- قيامهم كذلك بتدريب الطلاب على كيفية الاستفادة منها عند التطبيق. 
على الصفة المذكورة أنفاً . مع ذكر الأمثلة الصحيحة الواقعة في مصنفات 
أهل العلم. ' 

ويطلق على هذا المنهج (تخريج الفروع على الأصول) يستعين المدرس بما 
ألف فيه . ومن ذلك: »أضول الشاشي« , »تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني« . »مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول 
للتلمساني«,التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي«: »القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام« , وكلها كتب مطبوعة وفي متناول الجميع. 
ولهذين الاقتراحين فوائد منها: 

1- سهولة خحفظ القاعذة واستذكارفا عن الحاخة إليها باغتبارها الفقضوذ 
الأول من الدرس. 

2- يسر الاستفادة منها عند التطبيق كما هو مبين في ترتيب المقدمات 
بخلاف ما لو عرضت على شكل بحث مسبوط, 

وبهذا إن شاء الله يجد الطالب نفسه أمام سبيل لااغموض فيه . ولا صعوبة 
للتوصل إلى حكم شرعي في مسألة معينة ؛ ولم يبق منه سوى بذل الجهد 
في تحديد الأدلة المتعلقة نفسا لتم 

ثالثاً المؤسسات التعليمية والعلمية: 

أرى أن المطلوب من هذه المؤسسات للمساهمة الجادة :في خل هده 
المشكلة جملة من الأمور: 

1- عقد ندوات 0 بدعى إليها المتخصصون في هذا العلم لتشخيص 
2 له في تنفيذ ما توصل إليه أهل الاختصاص في هذا الشأن ونشره 
تعميما للفائذة. 

3- تكليف الباحثين في الدراسات العليا ممن تتعلق رسائلهم بالأحكام 
بوضع فهرس للقواعد 0 0 في يحونهم حنياء 
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4- على المؤسسات العلمية التي تقوم بإصدار الفتاوى والبحوث وضع 
عن للقواعد الأصولية المذكورة في مجلاتها الدورية للغرض السابق 


ا بعد قراءة هذه المقترحات يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو: هل 
القواعد الأصولية كلها قد صيغت على شكل قواعد؟ وهل هذه الصياغة موحدة 
بين الأصوليين؟ 

لا شك أن هاتين المسألتين في غاية من الأهمية بالنسبة لزماننا هذا على 
الأقل. ٠‏ إذ قد لا تكون بهذه المثابة عند الأوائل لاعتبارات كثيرة . فليس سهلاً 
أن يقوم أي طالب أو باحث بصياغة قاعدة من بعد إدراكه للدرس , إذ 
يتطلب هذا العمل الدقيق إحاطة بجميع متعلقات القاعدة, وقد لا 
يتوفر هذا في عير أضصعاب التخصص المتمرسين من أساتذة ومجتهدين. 

لذا فإنني أقترح أن تقام ندوات وجلسات علمية يدعى إليها هؤلاء لوضع 
صيغ موحدة للقواعة الأصولية :ثم نشترها ليتذاولها الجميع ,. غلما بان.علماءنا 
الأوائل قد كفونا مؤونة صياغة جملة منها . وبخاصة القواعد المختلف فيها 
ومظانها كتب التخريج والأصول وأسباب الاختلاف وبعض كتب القواعد 
الفقهية ٠‏ وكان من منهجهم في صياغتها أن تذكر القاعدة بصيغة السؤال إن 
كانت مختلفا مختلفاً فيها وبصفة التقرير إن كانت متفقاً عليها. 

وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الاقتراحات , وأن يرزقنا 
الإخلاص. والتوفيق في العلم والعمل. 


هوامس : 
(2)التلويح للتفتازاني 1/20. 
(3)اصول الفقه للباحسين 120. 


دراسات اقتصادية 
المشكلة الاقتصادية 


د. محمد عبد الله الشباني 
في الحلقة السابقة تطرقنا إلى جانب من معالجة الإسلام لجانب من 
خواني المشكلة الاقتصادية , وهو جاتب الندوة :.وفي هذه الحلقة سوف 
نتطرق إلى الجواتب الأخرى لمعالجة مشكلة التدرة » وهذ] الجانب يتغلى 
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بدور الدولة في معالجة الندرة من خلال كيفية استغلال الموارد الطبيعية 
وتنميتها . أي دور الدولة المسلمة في التأثير على الإقلال من تاتيو قانون 
الندرة على المشكلة الاقتصادية. 
إن من مهمات الدولة أن تعمل على البحث عن المصادر الطبيعية . فقد 
أشرنا في الحلقة السابقة إلى الحديث الذي رواه ابق يغلي في. مسددة عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء فيه: 
(اطلبوا الرزق في خبايا الأرض)(! 1( . ففي هذا الحديث توجيه نبوي للأفراد 
وللحاكم المسلم باعتباره مسؤولآ عن الأمة . والقاعدة التي يتبعها التشريع 
الإسلامي هي مخاطية الأمة فصيغت الأوامر كما جاءت في القرآن الكريم 
موجهة لأفراد الأمة 0 لكن مسؤولية التنفيذ تقع على الحاكم نفسه , 
فمن ذلك قوله تعالى: ((ولكم في القصاص حياة يا اولى الألباب)) ))[البقرة: 
..١ 9‏ وقوله تعالى: ((والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله)) [النور: 2] ٠‏ كما يلاحظ ذلك في الأحاديث 
النبوية الشريفة حيث يتوجه الخطاب إلى الأمة , لكن جهة التنفيذ هم ولاة 
الأمر . وعليه فإن التوجيه النبوي في هذا الحديث يقتضي أن تقوم الدولة 
بالبحث عن مصادر الرزق المخبوءة في باطن الأرض. 
الحديث الشريف يوضح العلاج: 
30 وسائل علاج ندرة الموارد وفق ما يشير إليه ذلك الحديث الأموز 
1- - ضرورة بذل الجهد من قبل الأمة ممثلة في الحاكم المسلم بالعمل 
على البحث عن الموارد الطبيعية . وتسخير القوى العاملة من الأمة بالعمل 
على بذل الجهد والمشقة. قصيغة »اطلبوا« توحي ناشعة الحصول على 
موارد طبيعية جديدة . او اكتشاف مجالات جديدة في استغلال. الموارد 
فإن مشكلة الندرة لن تحل بدون بذل الجهد والعمل , فالله قد تكفل برزق 
جميع مخلوقاته , ويؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى: ((وما من دابة إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها)) [ هود: 6] ؛ لكن الحصول على هذا الرزق يستدعي 
بذل الجهد :كما أنه لايقتضي كترة الكمية المتاحة م ولكن. اكتشاف مُختلف 
مجالات الاستخدام للموارد المتاحة يؤدي إلى إشباع حاجات الإنسان. 
2- إن مفهوم الرزق كما أشار إليه الحديث لا يقتصر على شىء دوك آخر بل 
يشمل كل شيء يحقق إشباع الحاجات سواء اكان الأمر يتعلق بالإنتاج 
الزراعي اق الفعدتى , أو غير ذلك . وبالتالي ضرورة قيام الأمة ممثلة في 
ولي الأمر بالتنقيب عن مصادر الرزق ؛, إذ أن المصادر مخبوءة في باطن 
الأرض. . فإذا تقلصت أو قلت الموارد المتاحة على وجه الأرض فلا يعني ذلك 
أن الرزق قد انقطع , والاكتشافات العلمية المعاصرة أكبر دليل على أن الله 
يفتح في كل يوم علئ البشر مصادر جديدة من الرزق سواء أكان ذلك من 
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خلال العثور على موارد جديدة . أو اكتشاف كميات إضافية , أو اكتشاف 
مجالات جديدة لاستخدام الموارد المتاحة , التي تساعد على إشباع متطلبات 
الإنسان. 
3- يوجه الحديت الأتثباة إلى حفيقة مهمة أغفلها المسلمون ولم يهتموا ابه 
وهذه الحقيقة هي أن الأرض. مملوءة بالخيرات ات المشكلة : 
الإنسان نفسه , فالأرض تمتلك في باطنها خيرات كثيرة اد إلا 
أن يعمل فكره : ويبذل جهده في البحث عن مضادر الرزق في باطن الأرض , 
ولن يكون هناك عجز في الموارد لتلبية احتياجات الإنسان إلا إذا كسل الإنسان 
00 أو انحرف فكره وسلوكه في استغلال ما أتاحه الله له من 
0 من قبل الدول لهي أكير دليل على أن 0 في الموار د رقدر 
ما هو في نوعية استغلال الجهد في ما يعود بالضرر على الإنسان نفسه. 
ضرورة استغلال الموارد المتاحة: 
إن من المسببات لإيجاد الندرة في الحاجات القصور في استغلال الموارد 
المتاحة : ولهذا قان من المهام الأساسية التي يتبغي على. ولاة الأمر من 
المسلمين الاهتمام بها هو استغلال الموارد المتاحة , وعدم تعطيلها , تلك 
التى يمكن- من خلالها سد جاحات المجتمع , وات ما قعله رسول: الله 
صَلي الله.عليه وسلمة مع تهون خبير لإشارة واضحة الؤلالة. علي صرورة 
استغلال الموارة المتاجة : فقد روى البخاري والبيهقي في ستنته وأحمد 
فالترمدي. وابو داوذ.والاتي واين قاعة عن عهة اللهنين. عمر .رضحي الله 
عنهما أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم: «اعطن بير للبووة علض أن 
يعملوها ويزرعوها 32 شطر ما يخرج منها(2) . وفي رواية للنسائي أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى ل على 
ان يعملوها:من. أموالهم وان لرسول الله «صلي. الله علية وستلم- شطر ما 
يخرج منها : وفي حديث. آخر رواه النيهقي يتسنده عن عبد الله بن أبي بكر 
قال: جاء يلال آين الحارث العرني إلى رسول اللة «ضلي الله عليه وسلدم: 
فاستقطعه أرضاً فقطعها له طويلة عريضة , فلما ولي عمر قال له: يا بلال 
إنك استقطعت رسول الله حلى !اله ليع وسامه ارضا .ظويلة عريفية . 
أقطعها لك وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ليمنع شيئاً يسأله 
. وإنك لا تطيق ما في يديك , فقال: أجل قال انظر ما قويت عليه منها 
فأمسكه وما لم نظق فادقعة إلينا سمه بين المسلمين . ففال: لا أفعلن الله 
شيء اقتطعتيه رسول الله -صلى الله عليه وسلمة + فقال عمر؛ والله لتفعلن 
. فاخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين لمسلمين( 3). 
من هذين الحديثين نرى اهتمام الإسلام وحرصه على معالجة ندرة الحاجات 
من خلال العمل على استغلال المتاح منها , والعمل على الاستفادة القصوى 
2 المدادة الساقة ود تفللا قال ردول دملى الله قليه الم شد 


0 
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إلى علاج النقص في الأيدي العاملة القادرة على الحرث والزراعة 
بالاستعانة باليهود على أن يكون للمسلمين شطراً مما تخرجه الأرض , 
بسخطع بلال عمارتم هما ثم إقطاعة إيام ضح رسول الله -صلى الله عليه 
وسلة- ء يؤكد عقيقة أن مفعالجة التدرة في.أحد جواتيها هو العمل على 
استغلال. المتاخ .من الفضادر + وتدخل الدولة تشب سلطتها لتنفية ذلك 
. ولهذا نجد الواقع السيئ للمجتمعات الإسلامية في عجزها عن استغلال 
مواردها وتعطيلها سواء أكان ذلك من خلال التنظيمات والتشريعات المالية 
والإدارية المعيقة للمبادرات الجد - أو.من خلال تنى مناه فى التخطيظ 
الاقتصادي والاجتماعي تساعد على تعطيل الموارد وجعلها في حالة عجز دائم. 
تدخل ولي الأمر للمصلحة العامة: 
إنفن واحبات ال في حالة تعطل مورد من الموارد الطبيعية بسبب عدم 
قدرة الشخص على التنفيذ لنقص في قدراته المادية ان تتدخل في تنظيم 
ذلك .قفي عمل عمر رضي الله عنة. باستعادة ما تم إقطاغة واعادة توريقة 
على المسلمين ؛ تنفيذ لهذا الجانب من حيث عدم ترك الأرض غير مستغلة 
ولهذا 'قان من. مسنؤولية الذولة وضع الأنظمة الإجرائية د "التي تساعد على 
استغلال المتاح من الموارد الطبيعية وغيرها ممن يُعجَرٌ عن استغلاله بأحد 
عوامل الإنتاج ففي حالة توقف المصانع الإنتاجية 0 قدرة أضحابها على 
الإنفاق عليها . فإن على ولي الأمر التدخل وعدم تعطيل هذه الموارد . فقد 
روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الحميدي أن 0 
الشعبي حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وجد دابة قد 
عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له »(4) , ففي هذا 
الحديث إرشاد لولي الأمر أن يتدخل في حالة عجز المالكين عن استغلال 
عنصر من عناصر الإنتاج , وذلك باستغلاله وفقاً للقاعدة الشرعية »لا ضرر 
ولا ضرار« بحيث يكون لولي الأمر وضع القواعد الإجرائية التي تساعد على 
تدخل الدولة في حالة توقف المصانع أو المزارع الكبيرة عن الإنتاج لعجز 
المالكين عن استغلالها ٠‏ مراعاة لمصلحة الاقتصاد العام للدولة, مع مراعاة 
حقوق المالكين . بشرط عدم تعطلها عن المساهمة في زيادة الناتج القومي. 
أععا لتب تنمية الموا رده 
إن من مسببات الندرة المرتبطة بالموارد الطبيعية سوء الأسلوب في استغلال 
الموارد المتاحة , بحيث تؤدي إلى ضعف وعجز الموارد عن القدرة على الإنتاج 
وتوفير الاحتياجات ؛ ولهذا فإن طرق وأساليب استغلال الموارد 
الطبيعية يلعب ذورا في اضمحلال وتقلص القدرة الإنتاجية للمورد 
الطبيعي. ولقد حرص 0 قلئى هذا الجانب ٠‏ ووردت أحاذيث عدة 
توجه الانتباه إلى هذا الجانب . وإن على قادة المجتمع المسلم الاهتمام بهذا 
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الجانب .ومن تلك الأحاديث مارواة البيهقي في سننه عن علي بن الحسن 
عن أبيه عن جده قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة 
فقال: (يا معشر قريش إنكم تحبون الماشية فأقلوا منها . فإنكم بأقل الأرض 
مطرآً . واحرثوا فإن الحرث مبارك أكثروا فيه من الجماجم( 5)) , وفي حديث 
اخررواة الوقن عن علىئءيق ابي :طالب أنه قال: نهى عن الحكرة 0 
وعن التلقي وعن السوم قبل طلوع الشمس ؛, وعن ذبح قني الغنم(6 

روى أبو داود عن عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله مت 
وسلم- : (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار« (7). 

من هذه الأحاديث يمكن فهم السياسة التي يوجه الإسلام أتباعه إليها فيما 
تعلق ياستاليب المحافظة على الموارد الطبيعية . بالعمل على المحافظة على 
الغطاء النباتي . وعدم قطع أو إزالة الغطاء الشجري , والتعامل مع الموارد 
المتاحة حسب طبيعة البيئة . واستغلال الموارد وفقا ا عد ا 
ذلك من توجيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمهاجر, 

لاجو ع سا ا ل ست اود ا كر 
حيث أن طبيعة البيئة لا تسمح لهذا النوع من الاستغلال بخلاف البيئة في مكة 
التي تقوم على الرعي وليس على الزراعة . كما أن الزراعة في منطقة 
المدينة اجدى واكثر فائدة . ولهذا فإنه من الواجب استخدام البدائل 
والخيارات عند التعامل مع الموارد الطبعية . وعدم استنزاف الموارد المنتجة 
. والإبقاء عليها من أجل زيادتها كما يرشد إلى ذلك الحديث الذي منع من 

ذبح إناث الغنم لما في ذبحها من استنزاف لمورد من الموارد المتاحة رسا 
حاجات الإنسان ٠‏ وينطبق هذا على أى مورد من الموارد المتاحة للإنسان 
بضرورة العناية بتنمية الموارد الطبيعية وزيادتها من خلال حسن الاستغلال. 
إن ما توحي به جميع الأحاديث التي أشرنا إليها من توجيهات , لهو مؤشر 
قوي على مدى حرص الإسلام على معالجة جانب ما يحدث من عجز في 

توفير الاحتياجات الفردية من خلال معالجة مسببات الندرة المرتبطة بالموارد 
الطبيعية. 


ا 
()ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد أن ابن حبان ضعفه لأن فيه هشام بن 
(2)فتح الباري , ج5 . ص19 ؛ باب المزارعة مع اليهود ح/2331. 
(3)أخرجه مالك في الموطأ . والدارمي. 
0 أبو داود ح/3456 : صحيح سنن أبي داود ح/2950. 
(5)الجماجم نوع من سيا تشبه الرؤوس. توضع بين الزروع والثمار 


6)قني الغنم أي التي تقتنى للدر والولد . واحدتها قنوة. 
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(7)صحيح الجامع الصغير وزيادته . ج2 . ص 792 , ح/4299 ؛ وصححه 
الألباني. 


خواطر في الدعوة 
َه سددوا وقاربواأ.. 
محمد العبدة 
جل الإنسان على النقص والضعف , فربما أبرم اليوم أمراً يفكر غداً في 
شؤون 0 ' سرعان ما يكتشفون ات 0 ب أو أنه 
ل هذا لأنه 0 آزاة العمامون قني هذا الفضبر ترتدت امور الدغوة 
ترتيبا إدارياً . أخذوا من البيثة التي خولهم : قكانت هذة (التزاتيب) بحاجة 
إلى إعاذة التظر بين كل فترة وأخرف : للبحة عن عبوبها وما شن أوج 
النقض قبها ».ولكن.شينا من هذا لم يحدثك»: ووخد: المسلمون 
أسرى لقوالب جامدة , ات صنعتها أيديهم ٠‏ لم يستطيعوا الخ مقه] 
سبحانه وخالت ٠‏ لأننا ع ام مساحة روه لزيادة العمل , كما نجد 
فيه حداً أدنى وحداً أعلى , قال تعالى عن حال الدائن والمدين: ((وإن كان 
ذو عسرة فنظطرة الى مستحرة روان 'تصؤوقوا خير لكة إن كلتم 
تعلمون))[ البقرة: 0 والدفاع عن النفس ضد الظلم حق ؛ ولكن التحمل 
0007 ؛ أجمل: ((ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) )[الشورى: 2] 
((يسالوتك هاذا شففقون: قل العفو))[البقرة: 219]: 
لماذا لم يستفة المسامون مو هده السده فوتدبين الخاق . حتى كان من 
آثار هذا الجمود والضيق أن عُطلت طاقات. وأهدرت إمكانات؟ فكم من 
شاب متحمس أو ذاعية له قذم زاسخة لم يستفد هنه لأن. طرائق العمل لا 
تستموعب الجميع:+ ولم يكتف. المسلمون. أنه ضعاف في اكتشاف الطاقات 
الفاعلة دبل زاووا على.ذلك. انهم خسنروا كتير ل فمن كتنهم عير وعلم: 
وقراءة في تاريخ الدعوة الإسلامية المعاصرة تنبئك عن العشرات والمئات 
الذين لم تستو عبهم الدعوة 1 وربما وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود , 
فاختار بعضهم القيام بجهود فردية . ومنهم من اصابه الفتور واثر العزلة. 
يقول بعض المفكرين: »إن من أسباب تقدم الإنجليز على من سواهم من 
0 الأوروبية في بداية هضتهم هذه , + المرودة في تنظيماتهم وكل شؤون 
و 27 22 
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هذا ميا خوضلت له ققولهم النشرية . ما العسلمون الذين يحملون فكرة 
التحديدقهم .سحيددون ,السيره الميوية وأساوب الرسول ملك الله عله 
وسلم- في معاملة. صحبه الكرام, ويتأملون أسرار نزول القران منجماً 

0 00 : 


م ثقافية 


أقوال منتسية حول »التغريب «* 

بقضايا تخرب العالت الإسلامي اسم وم ل 0-0 
الأوسط بخاصة ولا يكاد يخلو أي كتاب أو أي مقالة تتعرض لحياة المسلمين 

مين | شنا ره نا وأخرى هناك لهذا التغريب , إلى الدرجة التي حدت بهؤلاء 
الباحثين إلى القول 
»إن مظاهر التغريب عند شعوب الشرق الأوسط مشاهدة اما وبدرجة 
كافية وإنه لمن السهل عليك أن تضع قائمة طويلة توضح لك كيف أن هذه 
المظاهر التقليدية التي كانت سائدة مفة خانة أو مانة وخمسين عام 
قد اجتاحتها رياح التغيير . واستبدلتها بقيم أدخلها الغرب«. 
لم .يكن تغزيب المسلمين مسالة متروكة لفجرد الاختكاك بين الثقافنين 
الإسلامية والعربية ثم متايغة آثار هذا الاحتكاك على الإسلام .والمهامين, انما 
كانت سياسة موجهة ومدروسة تستند إلى تنظير خاص , يعتمد في جزء 
كبير فته علن تحارب الاحتكاك يبن الإسلام.والشرب فى الماصي '؛ 
وعلى تجربة التورة الضناعية:وما ثلاها :من آثار على البناء الاقتصادي 
والاجتماعغي والتقتى القتريي : تم على تحليل .ممالة اتساع الهؤة بين هانين 
الثقافتين بعد الثورة الصناعية؛ بسبب اسه الثقافي في بلاد المسلمين, 
نظرية و العا 
القيمية) أو إيقاع ارا في هذه الاعكام , وتقوم هذه ل 
الأساس التالي: 
»هناك توازن وتوافق يمن عناضر ثقافة الفجتهمع التقليذى" المنيسقن جيذ + 
بمعنى أن القيم التى لتي تحكم وتسود هذا المجتمع تتنسق وتؤيد واقعه المعاش ' 
ولهذا تتميز ثقافة هذ المجتمع بالتماسك والتوازن الداخلي. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


ويمكن للواقع الثقافي أن يعير وأن يستعير عناصر من ثقافة أخرى مخالفة 
بضورة أكثر سرقة فين استعارة القيم الثفافية. ولهدا تصعب حذوك تقهر 
في القيم في الوقت الذي يسهل فيه حدوث تغير في الواقع. 
وعندما يحدث اتصال بين ثقافتين مختلفتين . فيدخل واقع جديد إلى إحداهما 
حكن ها أن ستحطلم الحادت القديم , وتتغير القيم الثقافية بتغير الواقع 
الذي كانت تحكمه وإن احتاج الأمر إلى بعض الوقت , بسبب هذه الصلة 
العاطفية التي يحيط بها المجتمع اده الخاصه د وفقاوفقة لادخال أي 
محتويات ثقافية غريبة أو جديدة: 
وهذا لا يعني بالظع آن:مكوتات الوافع :في تقافة ما يمكن أن قورع في ثقافة 
اخرى دون ان تسبب تغيرات في قيمها او أن قبي ثقافة .ها يمكن. ان تفرض 
على الثقافة الأخرى دون أن تحدث تغيرات في مكونات هذه الثقافة ؛ لأن 
التناسق المحكم والاعتماد المتبادل بين مكونات الواقع والقيم الثقافية يجعل 
6 م أن تدخل تغيرات في واحدة منها دون أن تحدث تغيرات في 
خرى«<« 
هذه النظزية ودخل القرب: الى حياة العسلمين شاغياً بفختلف طافاته الثقاقية 
والعتسكرية والاقتصادية والقنية. إلى ادخال واقغ جديد. بخص تقافقه هو 
على ثقافة. ا لمنافين ؛. لمحاظم الضوازن:الغائم بين واقعها وفيهها ».ويفير 
من قيمها حتى تصبح مناسبة للواقع الجديد الذي أدخله عليها . ولقد حقق 
الغزب هنا مكسيين فهفين: اولهما انه بتحخطيقه لهذا الثوارن المشار إلبة 
أوجد هوة عميقة بين الإسلام والمسلمين , ودمر الصلة العاطفية التي ب تريط 
المسلميق باسلامهم. والمكسب الآخر: أنه وهو يخترق هذه الهوة ليملا 
الفراغ المثرتب علنها جره الأمور بالط ريقة التي تمكنه من 'تحقيق مكا سب 
مادية ضخمة على حساب هذا الكيان المنهار. 
سنقتصر في مقالتنا هذه على عرض وتحليل ثلاثة من عناصر هذا الواقع 
الجديذ الذي أذخله الغرب علئ حياة المسلمين فدمر التوازن القائم في 
ثقافتهم. 
أولا صنع هبيبية الغرب: 
لم يكن هذا الواقع«موجوداً من قبل كادك العلاقة يين. المسلمين وقيرهم 
تقوم على أساس “الإسلام والكفرءوجاء الغرب وأدخل واقعاً جديدا.. فبعد أن 
تمكن .من إبجات عوطت لأقدامة فى رلزة المسلمين: أخاط تقينيه واهلة بمالة 
من الهيبة والاحترام . وفرض نفسه على النظام الاجتماعي القائم في بلاد 
المسلمين, وتقلد الؤظائف: الفيادية: ونا همحت حكوهات بلاذ المسامين 
العلمانية في تدعيم هذه الهيبة ؛ بوضع ابناء المستعمر في مواقع قيادية 
مهمة وسمحت لهم بالحضور إلى مناسبات وطنية وغير وطنية , لا يدعى 
إليها عادة إلا كبار رجالات الدولة وعلية القوم فيها. 
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وزاد الغرب من هيبته في عيون المسلمين بما أدخله عليهم من صناعات 
وتكنولوجيا ومعرفة في صيادين مهمة انفرد بها . وكان نتيجة ذلك أن ظهر 
لاجم تس عد نهم هم الأسمى وهم الطبقة العليا. 

للانتفاع به . كما ينتفعون يصناعاته ومنتجاته 1 وسهلت هذه ل 

المسلميق طريق محاكاة أسلوث الحياة والسلوك والأخلاقيات والاحاهات 
الغربية . نم جاء الانهيار الكبيز حينما قلد العسلمون القرييين في فتورهم تخو 
دينهم وعدم مبالاتهم به وهو عين ما كان 0000 الغرب. 

يقول (روفائيل باتاي) أستاذ علم الإنسان في (دوبسيي كوليج) بفيلاديلفيا 
ول كولومبيا في الخمسينيات من هذا القرن: 

. بينما تكشيف لنا البدايات التقنية للتغريب عن هذا النجاح العالمي 
الذى حققته , نان هناك عوامل أخرى أبرزها (نظام الهيبة الجديد) لدي 
سرت العريؤن عن ظريقه الن قطاعات 00 المخلفة: وتمكنوا من 
السيطرة والرقابة على الوظائف المهمة . وفرضوا أنفسهم على اد 
الاجتماعي م.وظهروا للناس على أنهم هم الس وهم الظيقة الغليا: 
ليس من السهل أن نحلل المكونات المتعددة التي تصنع الهيبة الغربية . لقد 
كان عنصر القوة هو العنصر الأكثر أهمية في أيام 00 ٠‏ إلا أن 
هذا العنصر قد استبدل الآأن بمزيج متعدد المكونات: مثل الثروة , 
الآلات والمعدات الغربية ذات الهيبة . أو المعرفة الخاصة في 0 7 
أهمية متزايدة كالطب والزراعة وغبرهما :. وشغل مراكز تحظى بالنقة والنفوذ 
تمنحها الحكومات المحلية للغربيين . والسماح لهم بالحضور الحر في 
مناسبات معينة مثلما يسمخ تماما وبدرجة -متشاوية للقيادات العليا في الذولة: 
إن الهالة.والهيبة التي تخبط بالغعربي. غلفك ثقافته ثماماً + فأضيح اكتساب 
الثقافة الغربية نتيجة لذلك هدفاً مرغوباً فيه اجتماعياً يفوق بدرجة كبيرة 
الانتفاع المعترف به لمنتجات هذه الثقافة<. 
وفي .معرض حديته عن تخلي العمسلمين عن متاهكهم: التقليدية في الطب 
واتباعهم لمناهج الطب الحديث يقول (باتاي) في وثيقته: 
»إن البحث في الأسباب التي أدت إلى التغيرات في الاتجاهات العقلية التي 


سادت منذ . لا يجعلنا نرد هذه التغيرات العقلية إلى .الاهتداء المفاجئ 
إلى التفكير الآ 0 ولكن إلى (الميل للغرب).. من أبن أتى هذا 
الميل؟! 


تكمن الإجابة على هذا السؤال في هذه الهيبة للغربيين وثقافتهم , إن الهيبة 
التي يتمتع بها كل شيء غربي في عيون شعوب الشرق الأوسط اوجد فيهم 
نزوعاً 31 محاكاة كل الطرق الغربية ؛ ته ادي إلى رعية خانعة ليس فققط 
في الحصول على المعدات الغربية : ولكن رغبة في تقليد السلوك. 
والاتجاهات الغربية كذلك. لقد قبل الطب القربي ليس لأنه أظهر أفضلية 
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ولكن لأنة :طب قربي ٠‏ تينى.سكان الشرق الأوسيظ ازدراة الغعرب 
للعمارشات السحرية ونير العلهية + .لبس“ لذن ذلك له قبعة فحسيبية : 
ولكن لأنه اهن مذ كد جاء به الغرب (المها ب)2. 
وعن (اللامبالاة) وعذم الاكثرات. بالدين التئ قلة قبهآا المسلموق الغرت 
يقول (باتاي): 

.وهنا ظهن على المشر (الغربي) الفتحمل بالميبة والذي يختل وضعاً 
0 ويحمل ثقافة تستحضر الرغبة في محاكاتها: أن هؤلاء الأجانب لا ينتمون 
فقط إلى دين مختلف ٠‏ ولكن اتجاهاتهم نحو دينهم المسيحي كانت فاترة 
فكان من الطبيعي أن يقلد هؤلاء المعجبون بالطرق الغربية من مجموع ما 
قلقوة الفقور نحو الذين واللامبالاة به . فأاظهروا هدم الاهتمام بديتهم 

2 


ثانيا علمنة الأسر 
نظن القرييون إلى 0 المسلمة على أنها أسرة ممتدة , والأسرة الممتدة 
في المصطلحات الغربية هي الأسدرة التي تتكون بنائيا من ثلاثة أجيال أن أكثر 
, وتضم الأجداد وأبناءهم غير المتزوجين والمتزوجين (أو بناتهم) وتضم 
أحفادهم كذلك. : 
سعى الغربيون نحو علمنة الأسرة المسلمة:, وإلى ان تكون الاسرة 
الغربية واشكالها الاجتماعية هي النموذج الجديد الذي يجب على المسلمين 
الاقتداء به. عمل الغرب على فصل الأسرة المسلمة عن الدين ؛ وذلك بكسر 
قبضة الدين من تلك الأسرة الممتدة وتقليص اعتماد الفرد عليها . والقضاء 
على تكامله معها وتدمير سلطة الأب على أولاده ؛ وانفلات الأبناء من الأسرة 
؛ حتى ينفلتوا من الجو الديني العام الذي يحيط بالأسرة ٠‏ والنظر إلى كل ذلك 
على انه ماض يحب أن يرفض. 
يقول (باتاي)؟ 
»في الوقت الذي كان فيه التأثير المباشر للبعثات التنصيرية على الحياة 
الدينية في الشرق الأوسط تافها . تميز الغرب بموقفه البارد تجاه الدين لأن 
الدين في الشرق الأوسط في ظل الظروف التقليدية هو طريقة كلية 
للحياة: التنظيمات المهنية هي تنظيمات دينية . ارتداء الزي المحلي افر 
قوه الدين الطي والتعليع مهقان: دينها :+ سلطة الدولة: نقيببها تقوم. على 
الدين, ليس هناك ترتيب هرمي في الإسلام كما هو في الكنائس المسيحية, 
وليس هناك قسيس أيضاً . العديد من سكان الحضر منتظمون في دوائر 
دينية . والكثير من العائلات سواء اكانت في الريف أو الحضر تحظى 179 
المؤسسات الدينية أها أكثر المؤسسات التي تمسك بقبضتها على الفرد 
فهي الأسرة الممتذة:: اعتماد الفرد على أسرته وتكافلة معهنا مشتالة 
عالية الأهمية في ثقافة الشرق الأوسط إلى درجة أنها تعد ثقافة القرابة, 
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الأسرة هنا موده دينية يعضدها الدين أي أ الدين يعضد الأسرة وي 
بدورها تعضد الدر 

ولما جاء التغريب أحدث انهياراً في السلطة الأبوية . وحطم الأسرة الممتدة 
وغبّر نظام الاقتصاد العائلي بسبب حركة الهجرة من القرية إلى المدينة إلى 
نظام اقتصادي يقوم على عِلاقات غيرشخصية 1 أصبحت الاسرة الغربية 
وأشكالها الاجتماعية نموذجاً يحتذى به بين الطبقات العليا والوسطى , ولم 
0 تغب جوهري كي طبيعة الحياة الأسرية ذاتها 
لد . فحينما يتقلت الشاب.من قبضة: أسرته كان يخلف: وراءة هذا الجو 
الديني الهام الذي كان يحيط به فيصبح رفضه لهذا الجو جزءاً من رفضه 
للعاصي : ولهذة الاسره الفي تحكم فبضتها قليف 

ثالثا الحياد الموجه للمشروعات الاقتصادية والفنية 
الغرحة: 

هناك الكثير من المشروعات الاقتصادية والفنية الغربية العاملة في البلاد 
الإسلاسة ممهتها الاساسية: ا تدر اق خيرانها وريطها بالغوربي:ولقد خرص 
العوبيوت وهم يدخلون هذا 'الواقع العذيد إلينا هذه المشروعات قلئ تجحنب 
الخوض المباشر في أي موضوعات تتعلق بالعقيدة الإسلامية 0 وتركوا 
هذه المهمة للبعثات التنصيرية بالرغم من تسليمهم بمحدودية عائدها 
وللشيوعية لكنهم. أ القربيين: أولوا الع اهتماماً وثقلاً أكبر . فهي في 
نظرهم التهديد الحقيقي الخطر على عقيدة المسلمين الذي يمكن أن يطيح 
الشيوعية لا تتطابق مع الإسلام فقط بل إنها التعبير الحقيقي للشكل النقي 
من الإسلام في اصولة الأولى! ولا يهم هنا أن يكون نظام الحكم القائم 
في بلاة المسلمين. شيوعيا بقدر ما يهم تدميز ضائهم الاجتمافي النقاقن 
الكلى. 

يقول. (يا تاق ): 

»تميز مدخل الغرب في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة بصفة خاصة 
بالاعتناء الشديد بتجنب الخوض في أي قضايا أيديولوجية .؛ والتركيز على 
الناحية الفنية فقط بالنسبة للمشروغات الاقتضصادية والفنية وما هو على 
شاكلتها . دخلت هذه المشروعات إلى الشرق الأوسط عبر الولايات المتحدة 
والاهم المفكدة. ومعها 'توجية اسان تغعدم التدخل في القيم وال بدي و لوعيات 
الخاصة بالبلاد. 

لكن الأمر يختلف بالنسبة للبعثات التنصيرية . فليس أمر الكف عن التدخل 
الانديؤلوجحي:موضع خرية اختبار هناء إلا انهد يحت ان يوضع في الاعتباد رذ فغل 


المجتمع الإسلامي للمحاولات المكشوفة لتنصيره 0 لقد نحححت البعثنات 
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مرمى الأط فاك الم رامين ري ثرت ا ومثلها على ا 
الأخلاقية للعديد من المسلمين. ورغم ذلك فإن الذين تحولوا إلى 
النصرانية قلة قليلة. إن الدين في الشرق الأوسط يشغل وضعاً محورياً في 
بنائه ؛ ولهذا يعتبر التنصير عند المسلمين ردة يترتب عليها أن ينفصل 
المسلم إذا تنصر عن ا والتجتمع والقيم الثقافية: ويتعرض لنيذ 
أصدقائه والمحيطين به . وأهم من ذلك كله أن اعتناق الإسلام اعتقادً ثابتاً لا 
يهتز والنظرة إليه على أنه الدين الحقيقي يعني أن الردة عنه غباء كامل. 
رابعا تغريب الفخية: 
عمد الغرب بهذا الواقع الجذية إلى ضري التوارن المستقر الذي أوجذة 
الإسلام بين طبقات المجتمع المختلفة وإلى تمزيق الشرايين الحيوية التي 
تجري بين الطبقات العليا والدنيا وإيجاد تناقضات بينها . إلى أن ينتهي الأمر 
ا يد ار 0 
00 الذين يمنلون ما يسمية الغرت ©بالوجه الققير لثقافة الإسلاة 
رج 
1 قريب 0 ره العليا التي 0 المال 0 والغقرض 8 
للشفر والاتضال بالقري.وشراء فتجاته وتتى تمظ حياته :تم استغلال الداقع 
الكامن عند الطبقة: الدنيا التي تسعى إلى تسلق السلم الاجتماعي. لتكون 
قريبة من الطبقة العليا بإتاحة الفرصة لها لاكتساب الخاصية التي تفردت بها 
هذه الأخيرة. 
2- تدمير الجسر الثقافي الذي يربط بين الفئتين السابقتين بتحويل الطبقة 
العليا إلى جماعة من المستهلكين المسرحي نسل ها نان وي د انان 
الغرب ٠‏ بعد أن كانت هذه الطبقة تستخدم أحسنق وأجمل وأفضل القوى 
الثقافية المتوافرة في الأرض. الإسلامية . لقد كان هذا الاستخدام في حد ذاته 
أساساً من أسس توحد الطبقة العليا في المجتمع مع باقي الطبقات. 
لم يكن تغريب الطبقة العليا إلا أحد أوجه سلسلة الواقع الجديد الذي أراد 
به الغرب .صرب التوازن. الاجتماعي:المستفر في البلاد الإسلامية: وهناك 
وجهان اخران: أولهما إبجاد طيقة جديدة من العفال الخضريين المعرومية , 
ولقد جندت هذم الظبقة فن المدن ومن الربف ؛ لدفع عجلة التصنيع الفجائي 
والمفروض الذي أدخله الغرب على عالمنا الإسلامي , لقد عاشت هذه 
لطبقة ظروفا صعبة وقاسية ولم يكن المهم أن تعيش هذه الظروف 
0-0 وإنما كان المهم أن تحرم من الإشباعات العاطفية والروحية التي 
ا الدين لسر الممتدة لأفرادها. كان تجنيد هذه الطبقة من الريف 
لتحقيق. دف مهم آخر هي إلنه ا لغرب وهف |بعاددها سمت اتانيه الر يق 
الفدينة) حيف القدر الأكبر للعذينة: وكل ما قدم متها ويزمز لها مع الخط من 
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قدر الريفيين والعمل قلق ا إلى المدينة لتشكيل الطبقة الجديدة 
وتركيز المهنيين (الغير مهمين) والمثقفين في المدينة على حساب المهنيين 
الذين تشتد الحاجة إليهم م كالأطباء والممند سن وعتركم 
هذا هو الوجه الأول , أما الوجه الثاني: فقد كان تدعيم الطبقة الوسطى 
وإضافة :فنات أخرى لها تشابه أكثر وأكثر مثيلتها في: البلاد الغربية + ويعهد إليها 
بمهمة التظوير الثقافي للبلاد. لخنماب: العرب 
خامسا إدخال الصناعة والتكنولوجيا: 
لميكن القصفنيع (الحجديت) والتكنولوجيا وافعاً قائفاً فى .بلآة المسلمين 
فجاء الغرب وأدخلهما عن عمد كواقع جديد بهدف إحداث اضطراب خطير 
في النسيج المكون ع المسلمين أولاً . ولضمان تبعية المسلمين له 
واستنزاف خيراتهم بطريقة عصرية , لأن الطرق القائمة لا تسعفه في تحقيق 
هذا الاستنزاف. 
دمر الغرب الصناعات المحلية. وقضى على المهن التقليدية, ونشر بضائعه 
الاستهلا كيف : .وارقم الصبّاع والحرفيين إما على الخروج من الساحة 
والاتضهام العيركي العمال الحصريين: أو تعدديل خبرتهم القنية 
ل با كر 0 أنهالن. تقوى على 
المنافسة أمام بضائعه التي تستخدم التقنية الحديثة العالية الجودة المعدلة 
وفقاً لأذواق المسلمين , ثم نافس الغرب بعد ذلك الميشروعات الصناعية 
القائمة , 0 مناهجه الغربية في إنتاج ما يصنع محلياً. 
اعتقد المسلمون ا وهم يستخد مون المعدات والتقنية الغربية قد وصلوا 
إلى مرحلة من التقدم الاجتماعي , وأن التغير الذي حدث عندهم بسبب هذا 
الاستخدام تغير محدود لن يؤثر على قيمهم الاساسية ' ولم يدرك المسلمون 
وهم في وهم هذا التقدم ان الغرب قد وقف بهم عند حد (طريقة الاستخدام) 
ولم ولن يصل بهم أبداً إلى (طريقة الإنتاج).. لم يكن المسلمون وهم 
يستخدمون الضناعة: والتقفية الغربية يقفون عند الحدود الشرغية التي تحدد 
لهم الفرق بين الانتفاع بالثقافة وبين التأثر بهذه الثقافة , في حين أن 
الغرب كان يعلم تماما أن استخدام أي عنصر ثقافي غربي لابد فأن يؤدي 
بالصرؤرة إلى استحدام عتصر آخر ..وفكذا إلى ان ينتقي الامر إلى تبدي 
طريقة الغياة الغربية: ذاتها. 
حال الغرب دون تمكين المسلمين من صناعة الآلات التي توجد فيها باقي 
ولم تتوقر لذينا الات من ضناعة البلاذ تمكتنا م باقي: المضانع + ولقد 
أعاق الغرب صناعة الآلات في بلاد الجسلصير - بحجة أنها تختاج إلى وقت. طويل 
وأنه لأبة لنا من ضناعة الحاحات الأساسية +.فاتضرف المسلمون إلى 
الضتاعات الاستهلاكية واصبحية. بلادهم سوفاً لمصانع أوزيا وأعريكا . وأرسلت 
أكثر البعثات إلى الخارج لا لتعلم صناعة الهندسة الثقيلة وصناعة الفولاذ , 
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ولكن لدراسة الآداب واللغويات والعلوم الإنسانية والاجتماعية التي توسع 
الهوة بين المسلمين وثقافقتهم . فاتضرفقت البلاد إلى. صناعة المنسوجات 
والورق وخام الحرير , وأهملت صناعة الآلات. 
وبدلاً من استقدام خبراء صناعة الآلات استقدمت الخادمات والمربيات 
الأجنبيات . صاغ الغرب لنا كتبنا خاصة في النمو الاقتصادي , فجعلنا نعتقد 
أننا لابد وأن نسير في عدة مراحل وبشروط معينة حتى نصل إلى مرحلة 
د ا ا ع ا كم لكر 0 
الالات). 
أحيرنا الغري :على شتزاء المضائع والآلات:هئة. ؤيثمن باهظ :.وإذا أضينت 
الآلات. يعطت أو كشر اضطررنا لاستقدام خبراته لاصلاخها أو اسقبراد الآلة منه 
وإلا تعطلت المصانع كلية. 
لم تكن لبلاد المسلمين سياسة اقتصادية محددة في أن تكون هذه البلاد 
(صناعية) بمعنى (أن تصنع الآلات). ولهذا لم تخلص بلادنا حتى الآن ولم 
تستغعن عن عن الغورت لكنها أضبعت بذلا من ذلك أكتر ارتباطحا بة. ويمنتجانة 
وآلاته والأهم من ذلك كله بطريقة الحياة الغربية. 
يقول (باتاي): 
بدأوا في إظهار (اتكنولوجيتهم)" ونشر ا 0 2 0 بين 
السكان المحليين. إن المظاهر التكنولوجية للثقافة هو إيسر ما يمكن ان 
يستعار. وفذا صحيح فقط عند النظر إلى (استخدام) المنتج التكنولوجي 
وليسن (إشاخة)؛ إته يصعب. غليك أن تصنع مصخة مياه تعمل تمحرك. لكنك 
تستطيع في ذقائق قليلة أن تتعلم كيف تستخدمهاء وآن. تتعرف. على مزاياها 
التي تفوق استخدامك للأسلوب القديم لرفع المياه عن طريق (الشادوف). 
إن قبول سكان الشرق الأوسط للتكنولوجيا الغربية بالإضافة إلى إمكانيات 
نقلها ووظيفتها ار هام للتقدم , قد تيسر بواسطة حقيفة 0 
الأوسط مثل 2 أي ثقافات أخرى لم : د مجرد التحول الح 
مجر تك 3و اه قليلة . وأخيراً أدركت بعد أن فات الأوان أن قبول 8 
عتصر تقافى هرون متفوة يودع إلى فيول عناصير أخرف أكتر واحدت فتكوق 
النتيجة إحداث اضطراب خطير في النسيج الحيوي المكون لثقافتهم التقليدية. 
إن مقارنة نمو التصنيع الغربي بتصنيع الشرق الأوسط رييق لنا أن تحينية 
الأخير كان محدوداً وفجائياً . بالإضافة إلى أنه مفروض من ن العارج وول 
بتهو عضؤيا فى بيئته المحلية ولهذا كان من المحتمل أن بصاحب 
بتوترات قاتلة يترتب عليها انهيار الأشكال التقليدية من التفاعل الاجتماعي ر 
الذي تميزة: العلاقات الشخضية والأسرية وانتشار المكانات الموجهة:قرابياً 
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. وتحوله إلى الأشكال الغربية من التفاعل الاجتماعي الذي يقوم على 
العلاقات غير الشخصية<. 
هذه خمسة عناضر من عناضر .هذا الواقغ. الجديد الذي أوخلةه الغرب: على حياة 
المسلمين لتغريبهم وتدمير 00 القائم في ثقافتهم . وتندرج جهود 
الغرب هذه تحت قوله عز وجل د م ا عر 0 0 يم 
إاهائكم كقارا] حنندا .من عند |نفسهم :من بعدما تين لهم الحق))(1) + وتشير 
الوقائع السابقة إلى أن الغرب قدتجح إلى خد بعيد: فى جهودة تلك ,رقم 
التجدذير الذى وجية الله غر وجل للعسلمنن من. اتباغ. سبيل الكافرين كما 
جاء في قوله تعالى: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سيل الفؤمنين ثوله ما تولق وتصله حهتم))(2)..وقوله تعالى ((يا يها 
الذين آمنوا لا 00 اليهود والنصارى أولياء بحصهم أولياء 0 ومن يتولهم 
الآختر 0 من حاو الله ور سولة لقا ادافين للك بهن اليات 
لكن نجاح الغرب في تغريب المسلمين لم يكن راجعاً إى كفاءة تنظيره 
0 الذي اشتماة (تشويش الأحكام القيمية) 00 هذا التنظير كما 
0 المعلفين. إن هذا الجهد بتضاءل أمامة قاعدة ابن ت ثيمية زوه الله 
التي يقول فيها: »إن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين 
المتشابهين يقود إلى موافقة في الأخلاق والأعمال... فإذا كانت المشابهة 
في امود دنيوية تورث المحبة والموالاة 4 فكيف بالمشابهة في امور دينية. 
فإن إفضاء هذا النوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة والموالاة لهم أي اليهود 
والنصارى 2 الإيمان «د. 
31 أن 0 000 الله عز وجل النافذ فيما أخبر به رسوله 0 الله 
ا 
رسول ؛ الله: اليهود 0١‏ قال فمن ؟)(5). 
جيه 0 القائمين بدينه 58 ظ2 وعملاً . يقول بن القيم رحمه الله في 
ذلك :»قدا ضعف الزيمان ضار لعدوهم :من السيل يحتي ما تقض من 
إبعاتهم فهم جعلوا علبهام السييل نغا تركوا من طاعة الله ثعالى «:فالفومن 
عزيز غالب مؤيد منصور مَكفىٌ دف عله الات أين كان ا 
عليه من بأقطارها , إذا 7 بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهراً وباطناً.. 
قال الله تعالى للمؤمنين ((ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن ا 
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مؤمنين))(6) : وقال 0 7 تهنوا وتدعوا إلى السلم ؤائلم الأعلون والله 
معكم ولن يتركم أعمالكم)) 

فهذا الضمان إنما هو 0 واعقمالهم التي هي جند من جنود الله 
يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كما يتر الكافرين 
والمتافقين الور إذا كانت لغيره ولم تك موافقة لأمرة: 

*انظر 1 11715:5118011811011 017 1141/1105لآ2 11118 ,1ختم0 .1تلم1 ممع 

1-6 .م2 , 1955 713188ة ,1 .20 9 .7 ,.1لل10118 2110188451 5لر. 


( 

( 

ا المائدة 1 آبة 2051 

)سورة المجادلة ب أن 2. 

)أخرحه الترمفذيئ- كناب الفتق .واين ماجة كناب الفدن. 

)سورة آل عمران :أيه 9. 

)سورة محمد » اية 35 

هموم 0 
أقوال منتسية حو ل »التغريب<«* 

ود أحهد إبراهم حخضر 
منذ العشرينيات من 000 القرن والباحثون الغربيون 0 منشغلون 
الوب م بخاصة ولا يكاد يخلو أي كثاب أو أي مقالة تتعرض 00 العسلمين: 
من إشارة هنا وأخرى هناك لهذا التغريب , إلى الدرجة التي حدت بهؤلاء 
الباحثين إلى القول 
»إن مظاهر التغريب عند شعوب الشرق الأوسط مشاهدة تعاها وبدرجة 
كافية وإنه لمن السهل عليك أن تضع قائمة طويلة توضح لك كيف أن هذه 
المظاهر التقليدية الثني كانت:سائدة منذ مانة أو ماثة وخمسين عاماً 
قد اجتاحتها رياح التغيير .:واستبذلتها نقيم أدخلها الغرب«: 
لم يكن تغريب المسلمين مسألة متروكة لمجرد الاحتكاك بين الثقافتين 
الإسلامية والغربية, ثم متابعة آثار هذا الاحتكاك على الإسلام ل إنما 
كانت وبا سه موخهة ومدروسة تستند إلى تنظير خاص , يعتمد في جزء 
كبير منه علي تحارب الاحبكاك ين الإنسلام والقرب في العاضىي؛ 
وعلى تجربة الثورة الصناعية وما تلاها من آثار على البناء الاقتصادي 
والاجتماعي والتقني الشريي »نم على تخليل مشالة اسماع العوة من هاتين 
الثقافتين بعد الثورة الضناعية؛ بسنت الاستقراو الثقافي في بلاد المسلمين, 
وتلك التراكمات التي أخذت مكانها في الغرب. 
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نظرية ا 

القيمية) أو إيقاع ؛ الاصطرات فى هذه الاحكام م وتقوم هذه ل 

الأساس التالي: 

»هناك توازن وتوافق بين عناصر ثقافة المجتمع التقليدي المستقر جيداً , 

بمعنى أن القيم التي تحكم وتسود هذا المجتمع تتنسق وتؤيد واقعه المعاش ' : 

ولهذا تتميز ثقافة هذا المجتمع بالتماسك والتوازن الداخلي. 

ويمكن للواقع الثقافي أن يعير وأن يستعير عناصر من ثقافة أخرى مخالفة 

بصورة: أكثر سرقة فين استعارة القية الثقافنة د ولهذا بصعب حدوثك تغير 

في القيم في الوقت الذي يسهل فيه حدوث 000 الواقع. 

وعندما يحدث اتصال بين ثقافتين مختلفتين . فيدخل واقع جديد إلى إحداهما 

يمكن هنا أن يتحطم التوازن القديم ., وتتغير القيم الثقافية بتغير الواقع 

الذي كانت تحكمه وإن احتاج الأمر إلى بعض الوقت , بسبب هذه الصلة 

العاطفية التي يحيط بها المجتمع ثقافته الخاصة , ومقاومته لإدخال أي 

محتويات ثقافية غريبة أو جديدة. 

وهذا لا يعني بالطبع أن مكونات الواقع في ثقافة ما يمكن أن تزرع في ثقافة 

أخرى دون أن تسبب تغيرات في قيمها ؛ أو أن قيم ثقافة ما يمكن أن تفرض 

على الثقافة الأخرى دون أن تحدث تغيرات في مكونات هذه الثقافة ؛ لأن 

التناسق المحكم والاعتماد المتبادل بين مكونات الواقع والقيم الثقافية يجعل 

لوت أ تدخل تغيرات في واحدة منها دون أن تحدث تغيرات في 
خرى«<« 

بهذه النظرية دخل الغرب إلى حياة المسلمين ساعياً بمختلف طاقاته الثقافية 

والعسكرية والاقتصادية والتقنية إلى إدخال واقع جديد يخص ثقافتههو 

على ثقافة المسلمين؟ ليحظم القوازن الفائم بين :واقعها وفيفها , ورغير 

من قيمها حتى تصبح مناسبة للواقع الجديد الذي أدخله عليها . ولقد حقق 

الغرت: هنا فكسيين مهمين* أولها أنه بتحطيمه لهذا التؤازن: المشار اليه 

أوجد هوة عميقة بين الإسلام والمسلمين , ودمر الصلة العاطفية التي ب تربط 

المسلمين باسلامهم والمحسبي الآخر: انه.وهو يعترق.هذة الهوة ليملا 

الفراع المترتب: عليها حرك الأمور بالظريقة التي تمكيه .من تحقيق مكاسب 

مادية ضخمة على حساب هذا الكيان المنهار. 

سنقتصر في مقالتنا هذه على عرض وتحليل ثلاثة من عناصر هذا الواقع 

الجديد الذي أدخله الغرب على حياة المسلمين فدمر التوازن القائم في 


فافتهم. 
أولا صنع هيبة الغرب: 
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لم يكن هذا الواقع موجوداً من قبل , كانت العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
تقوم على أساس “الإسلام والكفرءوجاء الغرب وأدخل واقعاً جديدا.. فبعد أن 
تمكن هن إنجاذ موظع. لاقدامة فى لاد المسلمين: اخاط نقسة واهلفيهالة 
من الهمبة والاحترام ..وفرض تنقسه على النظام الاختماعي: القائم في بلاد 
ال وتقلد الوظائف القيادية: وساهفيت حكومات يلاد الفسلفين 
العلمانية في تدعيم هذه الهيبة ؛ ٠‏ بوضع أبناء المستعمر في مواقع قيادية 
مهمة وسمحت لهم بالحضور إلى مناسبات وطنية وغير وطنية , لا يدعى 
إليها عادة إلا كبار رجالات الدولة وعلية القوم فيها. 
وراد القرك من هسه :فى عدون المسلمين بما أدخله عليهم من صناعات 
0 وفعرقة كي ميادين مهمة انفرد بها مدن أن طهر 
للانتفاع به , كما ينتفعون ا عي ا هه 
المسلميق. طريق محاكاة أسلوت الحناة والسلوك والأعلاقيات والأجافاك 
الغريية , ثم جاء الاتهياز الكبير حينما قلد المسلمون الغرييين في فتورهم نخو 
دينهم وعدم مبالاتهم به وهو عين ما كان يهدف إليه الغرب. 
يقول (روقائيل ياتاع) استاذ علم الإثسنان في (دويسسي كولية) يقيلاديلفنا 
ا كولومبيا في الخمسينيات من هذا القرن: 

. بينما تكشف لنا البدايات التقنية للتغريب عن هذا النجاح العالمي 
الذى حققته , نلدن هناك عوامل أخرى أبرزها (نظام الهيبة الجديد) 0 
تسرب الغرتيون عن طريقه إلى قطاعات الناس المختلفة .وتمكنوا فن 
السيطرة والرقابة على الوظائف المهمة وفرضوا القنيهم علئ النظام 
الاجتماعي ..وظهروا للناس على أنهم نهم الأسمى وهم الطبقة العليا: 
ليس من السهل أن نحلل المكونات المتعددة التي تصنع الهيبة الغربية , لقد 
كان عنصر القوة هو العنصر الأكثر أهمية في أيام الاستعمار الأوربي , إلا أن 
هذا العتضر قد اسعدلء الآن بمريج متعدة المكونات فمثل النروة . وتهلك 
الآلات والمعدات الغربية ذات الهيبة . أو المعرفة الخاصة في ميادين ذات 
أهمية متزايدة كالطب والزراقة وغيرهما , وشغل مراكز تحظى بالثقة :والنقوة 
تمنحها الحكومات المحلية للغربيين , والسماح لهم بالحضور الحر في 
مناسبات معينة مثلما يسمخ :تماما .ويدرجة فتساوية للقيادات الغليا فئ الؤولة: 
إن العالة والهيية التي تخيط, بالغربي علقت تقافته تماما فاضي اكتساتب 
الثقافة الغربية نتيجة لذلك هدفاً مرغوباً فيه اجتماعياً يفوق بدرجة كبيرة 
الانتفاع المعترف به لمنتجات هذه الثقافة<. 
وقي معرض حورته عن تخلي العمس لمين: عن ناشحيم التقليدية: في الطلتي 
واتداعهم لعنافخج الطب الحدية يقول (باتاى) فى وتيقييه: 
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»إن البحث في الأسباب التي أدت إلى التغيرات في الاتجاهات العقلية التي 
سادت منذ قرون , لا يجعلنا نرد هذه التغيرات العقلية إلى الاهتداء المفاجئ 
إلى التفكير الأكثر عقلانية ولكن إلى (الميل للغرب).. من أين أتى هذا 


نكمن الإجابة على هذا السؤال في هذه الهيبة للغربيين وثقافتهم , إن الهيبة 
التي يتمتع بها كل شيء غربي في عيون شعوب الشرق الأوسط أوجد فيهم 
نزوعاً 31 محاكاة كل الطرق الغربية ؛ إنه أدى إلى رعبة خائعة ليس فقا 
في الحصول على المعدات الغربية . ولكن رغبة في تقليد السلوك. 
والاتجاهات الغربية كذلك. لقد قبل الطب الغربي ليس لأنه أظهر أفضلية 
ولكن لأنة.طب. غربي ٠‏ تبتى. سكان الشترق الأوسط ازدراء الغرب 
1 ع راسي كن الو . ليس لأن ذلك له قيمة فحسب , 
ولكن لأنه أمر سؤكة جاء به الغرب (المها ب)2. 
وعن (اللاميالاة) وعدم الاكترات بالدين :القن قلذ فيها التسلمون:الغرتب 
يقول (باناي): 

.. وهنا ظهر على المسرح (الغربي) المحمل بالهيبة والذي يحتل وضعاً 
3 ويحمل ثقافة تستحضر الرغبة في محاكاتها: أن هؤلاء الأجانب 1 ينتمون 
فقط إلى دين مختلف . ولكن اتجاهاتهم نحو دينهم المسيحي كانت فا ثترة 
فكان من الطبيغي أن يقلد هؤلاء المعحبون بالطرق الغربية من مجموع ما 
قلدوة الفثور نحو الدين واللاميالاة به : فأظهروا عدم. الاهتمام بدينهم 

2 

ثانيا علمنة الأسر 
ينظر الغربيون إلى الأسرة المسلمة على أنها اسرة ممقدة :.والاسرة الممتدة 

في المصطلحات الغربية هي الأسرة التي تتكون بنائياً من ثلاثة أجيال أو أكثر 

, وتضم الأجداد وأبناءهم غير المتزوجين والمتزوجين (أو بناتهم) وتضم 
أحفادهم كذلك. ١‏ ' 
سعى الغربيون نحو علمنة الأسرة المسلمة, وإلى ان تكون الاسرة 
الغربية وأشكالها الاجتماعية هي النموذج الجديد الذي يجب على المسلمين 
الاقتداء به. عمل الغرب على فصل الأسرة المسلمة عن الدين . وذلك بكسر 
قبضة الدين من تلك الأسرة الممتدة وتقليص اعتماد الفرد عليها . والقضاء 
على تكامله معها وتدمير سلطة الأب على أولاده ؛ وانفلات الأبناء من الأسرة 
؛ حتى ينفلتوا من الجو الديني العام الذي يحيط بالأسرة , والنظر إلى كل ذلك 

على أنه ماض يحب أن يرفض. 


يقول (باتاي)ة 
»في الوقت الذي كان فيه التأثير المباشر للبعثات التنصيرية على الحياة 
الدينية في الشرق الأوسط تافهاً , تميز الغرب بموقفه البارد تجاه الدين لأن 


الدين في الشرق الأوسط في ظل الظروف التقليدية هو طريقة كلية 
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للعياة: التنظيمات المهنية هي تتنظيماتك دفية + ارتذاء الزف المحلي أمزر 
نقرة الذين الظطي والتعليم موقان.ديتمان: . سلظة الدولة نفسها تقوم على 
الدين, ليس هناك ترتيب هرمي في الإسلام كما هو في الكنائس المسيحية, 
وليس هفماك.قسيس أيضا + العديد.من. سكان الحضر منتظمون: في "دواتر 
دينية . والكثير من العائلات سواء أكانت في الريف أو الحضر اه 
المؤسسات الح أما أكثر الفؤسسنات التي تعسك بقيضتها :على الفرد 
فهي الأسرة الممتدة , اعتماد الفرد على أسرته وتكامله معها مسألة 
عالية الأهمية في ثقافة الشرق الأوسط إلى درجة أنها تعد ثقافة القرابة, 
الأسرة هنا ا دينية يعضدها الدين . أي أن الدين يبعضد الأسرة وطي 
بدورها تعضد الدر 

ولما جاء التغريب أحدث انهياراً في السلطة الأبوية , وحظم الأسرة الممثدة 
وغبّر نظام الاقتصاد العائلي بسبب حركة الهجرة من القرية إلى المدينة إلى 
نظام اقتصادي يعقوم على علاقات غير شخصية , أصبحت: الأسرة الغربية 
وأشكالها الاجتماعية نموذجاً يحتذى به بين الطبقات العليا والوسطى , ولم 
اع لا ا تغبر جوهري في طبيغة الحياة الأسرية ذاتها 
عن الدد . فحينما ينفلت الشاب من قبضة أسرته كان يخلفي وراءه هذا الجو 
الديني الهام الذي كان يحيط به فيصيح رفضه لهذا الجو جزءاً من رفضه 
للماضي ..ولهذه الأسرة التي تحكم قبضتها عليه: 

ثالثا الحياد الموجه للمشروعات الاقتصادية والفنية 
الغرفة: 

هناك الكثير من المشروعات الاقتصادية والفنية الغربية العاملة في البلاد 
الاشلافيةممفتها الاساسية اسكزاقه خيراتها وريظها بالغري:ولقد حرض 
الغربيون وهم يدخلون هذا 'الواقع الجديد إلينا هذه المشروعات على تجحنب 
الخوض المباشر في أي موضوعات تتعلق بالعقيدة الإسلامية . وتركوا 
هذه المهمة للبعثنات التنصيرية بالرغم من تسليمهم بمحدودية عائدها 
وللشيوعية لكنهم. اف الغزييين. 'اولوا الشسيوعة اهتماماً وثقلاً أكبر , فهي في 
نظرهم التهديد الحقيقي الخطر على عقيدة المسلمين الذي يمكن أن يطيح 
الشيوعية لا تتطابق مع الإسلام فقط بل إنها التعبير الحقيقي للشكل النقي 
من الإسلام في اضولة الأولى! ولا يهم هنا أن يكون نظام الحكم القائم 
في بلان العمسلقين شيوعيا بقدرها يهم تدمير ينانهم الاجتمافي النقاقي 
الكلي. 

يقول (با تاي): 
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»تميز مدخل الغرب في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة بصفة خاصة 
بالاعتناء الشديد بتجنب الخوض في أي قضايا أيديولوجية . والتركيز على 
الناخية الفنية فقط بالنسبة للمشروعات الاقتضادية والفنية وما هو على 
شاكلتها . دخلت هذه المشروعات إلى الشرق الأوسط عبر الات المتحدة 
والأهم المتحدة ومعها توجيه آساس بعدذم التدخل في القيم والايديولوجيات 
الخاصة بالبلاد. 
لكن الأمر يختلف بالنسبة للبعثات التنصيرية . فليس أمر الكف عن التدخل 
الأبديولوجي موضع خرية. اختيار هنا ؛ إلا آنه يجب أن يوضع: في الاعتبان زد فعل 
0 الإسلامي للمحاوات المكشوفة لتتصيره 0 لقد نححت البعثات 
ودين . الأطفال المدرلمين , ورتما أئرت يسلوكياتها ومثلها على انسار 
الأخلاقية للعديد من المسلمين. ورغم ذلك فإن الذين تحولوا إلى 
التضرانية قلة قليلة. إن الدين في الشرق الأوسط يشغل وضعاً محورياً في 
بنائه ؛ ولهذا يعتبر التنصير عند المسلمين ردة يترتب عليها أن ينفصل 
المسلم إذا تنصر عن اد والمجتمع والقيم الثقافية ويتعرض لنبذ 
أصدقاته والمحيطين ند وأهم من ذلك كله أن اعتناق الإسلام اعتقاداً ثابتاً لا 
يهتز والنظرة إلية على أنه الدين الحقيقى يعني أن الردة غنه غباء كامل. 
زابعا تغريب الفخية: 
عمة القوب بهذا الواقع الجديد إلى ضرب التوازن المستقر الذي أوجده 
الإسلام بين طبقات المجتمع المختلفة وإلى تمزيق الشرايين الحيوية التي 
تجري بين الطبقات العليا والدنيا وإيجاد تناقضات بينها . إلى أن بنتهي الأمر 
إن محل الخلحة العليا إلى الطيفه الدنيا على أنها جماعه من ] 
البدائيين الذين يمثلون ما يسميه الغرب #بالوجه الفقير لثقافة الإسلام 
التقليدية<. 
1د اريت ا الطبعه العليا الى 0 المال ا والقوض 6 
للسفر والاتصال بالغرب وشراء منتجاته وتبني نمط حياته , ثم استغلال الدافع 
الكامن عند الطبقة الدنيا التي تسعى إلى تسلق السلم الاجتماعي لتكون 
قريبة من الطبقة العليا بإتاحة الفرصة لها لاكتساب الخاصية التي تفردت بها 
هذه الأخيرة. 
2-تذمير الخسر التقاقئ الذى يريظ .رين الفثتين الشابقتين تخوبل الظبقة 
العليا إلى جماعة من المستهلكين ا 
الغرب ٠‏ بعد أن كانت هذه الطبقة تستخدم حيدق وأجمل وأفضل القوى 
الثقافية المتوافرة في الأرض. الإسلامية . لقد كان هذا الاستخدام في حد ذاته 
أساسنا من أسسسس توحة الطيقة العليا في المجتمع مع يباقن الطيفانت . 
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لم يكن تغريب الطبقة العليا إلا أحد أوجه سلسلة الواقع الجديد الذي أراد 
به الغرب ضرب التوازن الاجتماعي المستقر في البلاد الإسلامية: وهناك 
وجهان اخران: افلهما إبجاد طيقة جدندة من العمال الحمريي العخر ومين : 
ولقد جندت هذم الخلبقة من المدن ومن الريف ؛ لدفع عجلة التصنيع الفجائي 
والمفروض الذي أدخلة الغرت على عالمنا الإسلافي » لقذ غاشت هذه 
لطبقة ظروفا صعبة وقاسية ولم يكن المهم أن تعيش هذه الظروف 
0 وإنما كان المهم أن تحرم من الإشباعات العاطفية والروحية التي 
د والأسره الممتدة لأفرادها. كان تجنيد هذه الطبقة من الريف 
ل د م اح اس لح العري ا ا ل ا او 
الفحيدة) حدت القدر الأكين اللعدينة وكل ها قدم متها ويرمز لها ء شع الحط من 
قدر الريفيين والعمل غلى 10 إلى المدينة لتشكيل الطبقة الجديدة 
وتركيز المهنيين (الغير مهمين) والمثقفين في المدينة على حساب المهنيين 
الذين تشتد الحاجة إليهم م كالاطياء والفيتد فين وعيرهة 
هذا هو الوجه الأول , أما الوجه الثاني: فقد كان تدعيم الطبقة الوسطى 
وإضافة فئات أخرى لها تشابه أكثر وأكثر مثيلتها في البلاد الغربية , ويعهد إليها 
ميفنة التظوير النقاقي للبلان لحساب العرب 
خامسا إدخال الصناعة والتكنولوجيا: 
لم يكن التصتيع (الحديت) والتكنولوجيا واقعاً قائفاً في بلاذ المسلمين 
فجاء الغرب وأدخلهما عن عمد كواقع جديد بهدف إحداث اضطراب خطير 
فى المع المكون ا المسلمين اول :.ولضمان تعمة المسلمين.له 
واستنزاف خيراتهم بطريقة عصرية , لأن الطرق القائمة لا تسعفه في تحقيق 
هذا الاستنزاف. 
دمن العرت الصناعات المخلية وقضى علق الممن. التعليدية: وتشر يضاتعه 
الاستهلاكية , وأرغم الصنّاع والحرفيين إما على الخروج من الساحة 
والاتحصمام إلى ركيه العتصال الحصريين: أو دعديل خبرتهم الفنة 
حت تعر باد يدات اشير الب ا ا 0 سلس 
الميافسة أمام بضائعه التي تستخدم التقنية الحديثة العالية الجودة المعدلة 
وفقاً لأذواق المسلمين , ثم نافس الغرب بعد ذلك الميشروعات الصناعية 
القائمة 0 مناهجه الغربية في إنتاج ما يصنع محلياً. 
اعتقد المسلمون انهم وهم يستخد مون المعدات والتقنية الغربية قد وصلوا 
إلى مرحلة من التقدم الاجتماعي , وأن التغير الذي حدث عندهم بسبب هذا 
الاستخدام تعير محدوةلن نؤتر على قيمهم الأساسية. ببولم يدرك المسلمون 
وهم في وهم هذا التقدم ان الغرب قد وقف بهم عند حد (طريقة الاستخدام) 
ولم ولن يصل بهم أبداً إلى (طريقة الإنتاج).. لم يكن المسلمون وهم 
يستخد مون الصناعة والتقنية الغربية يعفون عند الحدود الشرعية التي تحدد 
لهم الفرق بين الانتفاع بالثقافة وبين التأثر بهذه الثقافة , في حين أن 
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الغرب كان يعلم تماماً أن استخدام أي عنصر ثقافي غربي لابد أن يؤدي 
بالصرورة إلى استخداض عتضر آخز . وهكذا إلى أن ينتهي الأمر الى تبني 
طريقة. الحياة: الغربية ذاتها: 
حال الغرب دون تمكين المسلمين من صناعة الآلات التي توجد فيها باقي 
ولم تثوقن لدننا الات :من صناعة البلاد 'تمكننا د باقي المضابع ٠‏ ولقد 
أعاق الغرب صناعة الآلات في بلاد الستاين - بحجة أنها تحتاج الى وقة طويل 
وأنه لابد لنا من صناعة الحاجات الأساسية ,_فانصرف المسلمون إلى 
الصناعات الاستهلاكية وأصبحت بلادهم سوقاً لمصانع أوربا وأمريكا . وأرسلت 
أكثر البعثات إلى الخارج لا لتعلم صناعة الهندسة الثقيلة وصناعة الفولاذ , 
ولكن لدراسة الادايواللقويات والعلوم الاتسانية والاجتماعية القن توه 
الهوة يتن المسلمين :ونقافتهم : فاتضرفت البلاد إلى.ضفاعة. المصيوحات 
والورق وغام الخرير : واهملت صناعة الآلات. 
وبدلاً من استقدام خبراء صناعة الآلات استقدمت الخادمات والمربيات 
الأجنبيات . صاغ الغرب لنا كتبنا خاصة في النمو الاقتصادي , فجعلنا نعتقد 
أننا لابد وأن نسير في عدة مراحل وبشروط معينة حتى نصل إلى مرحلة 
2 فاطال. أمامنًا امل تسلم ماه 0 الضناعة ومتبعها وهو (ضتاعة 
الالات). 
أجبرنا الغرب على شراء المصانع والآلات منه وبثمن باهظ , وإذا أصيبت 
الالانت يعطب أو كسر اضطررنا لاستقدام خيرانة لاصلاحها أو استيزاد الالة متذ 
وإلا تعطلت المصانع كلية. 
لم تكن لبلاد المسلمين سياسة اقتصادية محددة في أن تكون هذه البلاد 
(ضصناعية) يمعنى. (أن تصنع الآلاث): ولهبذا لم تخلض بلادنا حتى الآن ولم 
تستغعن عن عن الغربي لكنها اضصحت ندلا من ذلك أكثر ارتعاطتا به ومتحانة 
وآلاته والأهم من ذلك كله بطريقة الحياة الغربية. 
يقول (باتاي): 
بدأوا في إظهار الو يه ونشر اليد 0 0 0 بين 
السكان المحليين. إن المظاهر التكنولوجية للثقافة هو إيسر ما يمكن ان 
يستعار. وهفذا صحيح فقط عند النظر إلى (استخدام) المنتج التكنولوجي 
وليس (إنتاجه). إنه يصعب عليك أن تصنع مضخة مياه تعمل بمحرك لكنك 
تستطيع في دقائق قليلة أن تتعلم كيف تستخدمها, وآن تتعرف على فزاياها 
التي تفوق استخدامك للأسلوب القديم لرفع المياه عن طريق (الشادوف). 
إن قبول سكان الشرق الأوسط للتكنولوجيا الغربية بالإضافة إلى إمكانيات 
نقلها ووظيفتها 0 للتقدم 0 حقيفة مؤداها 
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الأوسط مكل أصحاب أي ثقافات, أخرى لعي أن مجرد التجول إلى, 
متكرد تكسن ذو أهمية قليلة ؛ وأخيراً أدركت بعد أن فات الأوان أن قبول 6 
غنصر كقاقي غرين منفرة يؤدى إلى قتول عتاضر آخرى أكتريواحدث فنكوة 
النتيجة إحداث اضطراب خطير في النسيج الحيوي المكون لثقافتهم التقليدية. 
إن:مقارة تمو التصنيع القربي بتصنيع الشرق. الاوسدظ بين لنا أن تصني 
الأخير كان 0-6 وفجائياً . بالإضافة إلى أنه مفروض من الخارج 0 
بتوترات قاتلة يترتب عليها 0 الأشكال اده فن التفاعل الاجتماعن . 
الذق تميزهة العلاقات الشخصية والأسرية وانتشار المكانات الفوجهة قرابياً 
. وتحوله إلى الأشكال الغربية من التفاعل الاجتماعي الذي يقوم على 
العلاقات غير الشخصية<«. 
هذه خمية عناضر سن عاضر :هذا 'الواقع الجذية :الذي أذخله العرب على حياة 
المسلمين لتغريبهم وتدمير 00 القائم في ثقافتهم , وتندرج جهود 
الغرب هذه تحت قوله عز وجل اله ل ا ل 
إنمانكم كقارا حسدا من عند انفسهم من يعدا تبين لهم الحق))(1) + وستهز 
الوقائع السابقة إلى أن الغرب قد نجح إلى حد بعيد في جهوده تلك رغم 
التحذير الذئ.وجهة الله.غز وجل للمسلمين من اتباع شبيل الكافزين كما 
جاء في قوله تعالى: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم))(2), وقوله تعالى ((يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعصهم أولياء بعض ومن يتولهم 
الأخر يوادون من حاد الله ورسوله))(4).. إلى غير ذلك من الآيات, 
لكن نجاح الغرب في تغريب المسلمين لم يكن رامعا [فى كفاءة تنظيره 
0 الذي أتنسماة (تشويش الأحكام القيمية) . فليس هذا التنظير كما 
يخيل للبعض بجهد إبداعي خلاق يضيف هيبة أخرى إلى هيبة الغرب الحالية في 
عبيون المسلمين. إن هذا الجهد يتضاءل أمام قاعدة ابن تيمية _رحمه الله 
التي يقول فيها: »إن المشاركة في الهدى الظاهر تورث قامعا وتشاكلاً بين 
المتشابهين يقود إلى موافقة في الأخلاق والأعمال... فإذا كانت المشابهة 
في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة 4 فكيف بالمشابهة في أفور دينية. 
فإن إفضاء هذا النوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة والموالاة لهم أي اليهود 
والنصارى 0-0 الإيمان «د. 
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الأول: أن هذا هو قضاء الله عز وجل النافذ فيما أخبر به رسوله -صلى الله 
عليه وسلم- مما سبق في علمه . فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (لتتبعن 

نعشرة امن فبلكق جذة القذة حتى لو دخلوا مجر الضب لدخلتمهه , قال يا 

0 الله اليهود 0 قال فمن؟)(5). 

وحرره لا القائمية بدينه ه علماً وفهلا . يقول بن القيم رحمه الله في 

ذلك: »فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم من السبيل بحسب ما نقص من 

إيمانهم فهم جعلوا عليهم السبيل بما تركوا ال ان 

عليه من بأقطارها . إذا 0 بحقيقة الإيمان وا ظاهراً وباط . 

قال الله تعالى للمؤمنين ((ولا تهنوا ولا تحزنوا وانكم الأعلون إن -- 

مؤمنين))(6) ؛ وقال 00 5 تهنوا وتدعوا إلى السلم مانت الأعلون والله 

معكم ولن يتركم أعمالكم)) 

فهذا الضمان إنما هو م واعمالهم التي هي جند من جنود الله 

يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كما يتر الكافرين 

والمتاققين اليم إذا كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمرة. 

*انظر ا 11715:5118011811011 015 1141/1105آ2 11118 ,1ختم0 .1تلم1 ممع 

6 هه , 1955 1113182 ,1 .210 9 .17 ,تخال5 011[ 3110188451 1118 


( 

(2)سورة النساء , آية 115 

(3)سورة المائدة , آية 51. 

(4)سورة المجادلة . آية 22. 

(5)أخرجه الترمذي , كتاب الفتن , وابن ماجة , كتاب الفتن. 
(6)سورة آل عمران آبة 9. 

الت لخم اتاد 

الملف الأدبي 
> ألا < . . 

د. محمد ظافر الشهري 

سؤال من النار 


اذت نه عبدّها.. في سَقر 
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كرد ذٌ الشر»ز: 
عمق انها الناز.. 
0 . انت”صرٌ 
ودين المجوس انتحز 
هم قد »بروا<« ريشة الغدر 


ولا نزوة من »جما ل« 

إجابته.. 

دوحة 4 بقث في »الظلال« 
موكت الشمس بعد »الزوال«: 
إذا طلب »الرمل « منا السجود 
ملقها » الحبل« دار الخلود 
فإنا نفضل درب الحبال 


»أنشوطة< الابتلاء 
ذريني»: 


لأنفض عن ساعدئى الكسل 
وأزرع في مهجتي 
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بذرة من أمل 
وأجتث ب » الحب« زقومة ! 
حيث كانت ولمّا تزلٌ 
ترد المسار 
إلى جمرة 
»تجاعيد<« نار 
وتابى على لسرن أن يشتعل! 
ذريني.. 
أرفرفٌ بالروح فوق الحياة 
.»أوزعه طوق النجاة 
أصوغ من الفجر أنشودةٌ خالدة 
إلى »شورة المائدة« 
وكل السوررٌ 
وما دام للجنة الارتحال 


ا > 


قصة قصيرة 
درس الشيخ 
د. محمد الحضيف 


يداوم على حضور درس الشيخ عبد الهادي في مسجد (الحكمة) وحينما يعود 
إلى البيت, بعد الدرس, يسأله أهله عن الدرسء فيرد بشيء من الانفعال: هل 
الدرس طبق من الأكل أو قطعة ملابس , حتى أعطيكم رأيي فيه؟! 

إنه يرى كل الحضور يهزون رؤوسهم أثناء الدرس , وبعد خروجهم من , 
العسجد يتحدثون في مواصيع لا علاقة- لها بالدرشن .مظلقا » يذكر مرة أنه 
أراد مناقشة بعض الحضور فيما تحدث عنه الشيخ , . فوجد نفوراً ا 
أحذهم وهمنين فى. أذزه: : من (الحكمة) أن لا تناقش ما يقوله الشيخ , 

الشيخ عبد الهادي يكره أن يؤل كلامه , فهو حينما يقول إن 0 1-5 ' 
لايرية أن “تذهي باعذ الظنون فيعتقد أنه يتهم مدير التلفزيون , أو السياسة 
التي تقوم عليها 00 التلفزيون , او حتى برامج التلفزيون نفسها , إن 
الشيخ عبد الهادي يؤثر (الحكمة) في قوله وعمله , ولذا فهو يكره (المواجهة) 
: ويكره كذلك أن يواجه أحداً بخظئة. 

تلاميذ الشيخ عبد الهادي كلهم علي هذه الشاكلة . مرة حضر لأحدهم خاطرة 
ألقاها بعد الصلاة في مسجد في أحد الأحياء الفقيرة . كان موضوع خاطرته 
4#أولتك الذين ياتؤن: الى المسجد ثثياب فمزقة وغير نظيفة« + واشند في 
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تأنيبه لهم , مردداً قوله تعالى: ((يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)). بعد 
الخاطرة رأى ان يناقشه فيما تحدث عنه , فقال له: كيف تطالب هؤلاء 
الفقراء المعدمين بثياب نظيفة؟ ألم يكن من الأولى أن تحدثهم عن 
العدالة الاجتماعية في الإسلام حتى تعزيهم على الحال التي هم فيها؟ فرد 
كلية مسشكرا: كأني أشم في كلامك طروحات الاشتراكيين, أو بعض أفكار 
فلان وفلان, وبالمناسبة فالشيخ عبد الهادي لا يرى أن من (الحكمة) الترويج 
لمثل هذه الأفكار. 
في إحدى العرات راي فجها غير مألوف يحضر لأول مرة درس الشيخ لقد 
بات يعرف كل الذين يحضرون الدرس , بعد أن ألهى الشيخ حديته وهم 0 
6 . تكلم الشخص الغريب فجأة على غير عادة الحضور فقال: يا 

: أنت تكلمت فقلت من (الحكمة) أن لا تفعل كذا ومن (الحكمة) أن 
لفحل كد ثم ذكرت حديث عر لد نشل وبال في المسجد قبل سنتين 
, وها أنذا أخضر درسك الآن . ومازلت لم تبرح حديث بول ااا يا 
شيخ:, لقد حضرت درس الشيخ عبد الرحمن في مسجد (الحزم) قبل 
أسبوعين فذكر حديثك »سية الشهذاء حميزة<: وحضرث درسه الاسبوة 
الماضي, وكان موضوعه »الأمة في ظل النظام العالمي الجديد« . وموضوع 
درسه اليوم »> شيخ الإسلام ابن تيمية مُصلحا<. 
دارت عيون الحاضرين ,. واشرابت ت أعناقهم إلى هذ الواقف يجادل الشيخ , 
بعد هول المفاجأة التي عقدت السنتهم . قال له أحدهم: ليس من (الحكمة) 
أن تخاطب الشيخ بهذه الطريقة , فأجاب الشاب: وهل من (الحكمة) أن 8 
يخدركم بهذا الكلام منذ أكثر من خمس سنوا ت؟ قالها . ثم استدار منصرفا. 
حدثت حالة من الهرج ؛ وتعالت الأصوات , منها ما يستنكر التصرف ومنها ما 
يتساءل . أما هو فقد انسحب بهدوء وخرج من المسجد ولحق بالشاب 
واستوقفه , ثم سأله قائلاً : أنا اعجبهء من أمرك ٠‏ كيف قدرت أن تجادل 
الشيخ؟ لقد أخيروني أن من (الحكمة) الا أسأله . وحينمار سألت 00 عن 
رأيه في الدرس . قال لي إن الدرس ليس أكلاً أو قلايسها جني يكون لنا راي 
فيه , ر ثم أريد أن أسألك: من هو الشيخ عبد الرحمن الذي تحدثت عنه؟ وَأبن 
مر قال الشاب: هل تود ان تحضر درسه؟ فرد بالإيجاب. 
في الأسبوع التالي كان في مسجد (الحزم) يستمع للشية عبد الرحمن الذي 
كان يتحدث عن »دور الشباب في الدعوة إلى الله« . كان الشيخ عبد الرحمن 
يقول: »إن المجتمع يهدد وجوده الفساد , لقد غدا حال الناس والفساد 
يحاصرهم من كل جانب , كحال قوم حشروا حشرا في نفق مظلم فهم 
يتخبطون , يحتاجون دليلاً يقودهم خارج النفق , والدليل يحتاج شعلة تهديه في 
هذا الظلام ٠‏ إن الشاب الملتزم هو الدليل . وإن الدعوة هي الشعلة ٠‏ لكن 
الدعوة أمرها خطير . ومن ضروراتها الامتحان والابتلاء . ومن لوازمها صنوف 
من البلاء كثيرة . منها الموت والسجن والاضطهاد . مصداقا لقوله تعالى: 
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((أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)) , إن الفسادٍ الذي 
يعصف بالمجتمع أضعاف الظلمة التي تلف النفق ٠‏ وإن. دون الشعلة لهباآ 
مضطرماً فلا يصل إليها إلا أولو العزيمة الصادقة , كما أنه لا يصبر على بلاء 
الدعوة إلا أصحاب الهمم العالية الذين يستلهمون الدرس من معلمهم الأول 
فحفر «صلى الله علية وسلفة ا لل لل ا 
الله أو أهلك ا 

أبحث عنه سيو 0 يكم سم اكرات أ قبل 
أن تحمل الذعوة : ثم يعود فيقول إن دون الشغلة ليبا مضطرما + والذعوة 
محفوفة بالابتلاء. 

بعد نهاية الدرس ذهب إلى الشيخ وسلم عليه بحرارة : ثم طرح عليه تساؤلاته 
وحيرته ؛ مال عليه الشيخ وقال: خذ الشعلة.. واحذر اللهب , ثم أضاف وهو 
يبتسم: اراك هانية, 


فيو الوقايه الدميلن 

في حريق الفكرة (المخدذرة) 
فبدث ثم اختفث! 

والدماء اتقدثتث 

ضاقت الجدران بالجمر المذاث 
يتلؤى في مساريب اللهبٌ 
وتنادث تطرق بور 


رأسي المحيا! 0 أقسى الصخبٌ!! 
وبدث بين التلافيف تعوم 

اي زوج يا حروف الفتح تدنو! 
بورك العرسٌُ فهاك: 

وانتشلت الغادة الحسناء. 
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من بين الدماء 
ثم الفية يدق تغسلها فوق الجبين 
وإذ النار سلام 
ولهيبُ الحرفٍ 
ماء!! 
من الادب السياسي 
ما وراء "الكوابيس" 
زياد الدربس 
1ع تامسن 


وكالات الأنباء / وكالات السفر والسياحة: 

نم ظهر .يوم [13 سيتمين 1993 م) في البينت الأبيضل ©#إنها 82 القضية 
اافلسظينية, حيت اجريت مراسم التوفيع على »#خلها وإنهائها: وشط احواة 
»> مقد سة <! ساهم رابين في تأجيجها من خلال تلاوة آيات توراتية من سورة 
»الانتصار«, تلاه عرفات بتلاوة ايات عربية من سورة »الهزيمة«! 

2- نسوة في السياسة: 

الذين خطيوا أو.صرحوا أو كتبوا عن :اثفاق السلام يقشنوة واختفالية كاتوا 
لا بيمرون في حديتهم على معارضي الاتفاق إلا ويوسعوهم تسفيها وجلداً 
لموفعهم من الانفاق. ايا كانت المعارضة فلسطينية أن غريية :و نارهم 
يصاذورن المعارض ويالذات الفلقتطيني في التعبير عن رآيه في وطنة! بل 
ويتهمونه بالنفعية أو الطوباوية. 

ثم ما يلبث هؤلاء المحتفلون في نهاية حديثهم م 
المقولة الجديدة في قافوس الصراع الغربي/الاسرائلي؛ فلسطين شا 
نسي والفلسطينيون وحدهم هم الذين يقررون ل 


(ما 0 هؤلاء المثقفين بتلك المرأة التي تلوك عورات جيرانها واحداً تلو 
الآخر, ثم تختم مائدتها بقولها: ما لناش دعوة!!). 

*إذا كانت هذه قناعتكم, فلماذا تقفون غصة في حلوق المعارضين دون 
المؤيدين؟ 

*إذا كانت هذه فلسفتكم, فلماذا تتكلمون؟! 

*أما أنا 0 فصن بتلك و التي ار إياها من قبل ل أبعر 
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*هل تذكرون هذه العبارة/ العهد, أنا لم أكفر بها حتى الآن, ولهذا فمن 

حقي ومعي المؤمنون الآخرون بها أن نتكلم عن فلسطين.. أما أنتم , فلا 

3 -قال قائل منهم: 

قبل طرج: اع مستبروع او قدران سباي قووى, نض ثقة تامة أن الموقف 
فنة. ختى قبل الأطلاع عليه وتداولة تيكون علي النعو التالي: 

د تسيقول المقفون القوميون: :نعم لهذا المشروة. هن متطلق السعن 
نحو تسوية الواقع العربي. ورفض “المزايدات«! 

سيقول المثقفون الإسلاميون: لا لهذا المشروع. من منطلق السعي نحو 
تامين المستقبل العربي ورفض “المناقصا ت«! 

اواك المنقفون الفلسطينيون: نعم إذا قالت حكوماتهم: نعم ولا إذا قالت 
حكوماتهم: لا. من منطلق: وهل انا إلا من غزية... ولقبض جميع »المزادات« 
و»المناقصات«!! 

إذا : القوميون ينظطرون إلى » اليوم « لانم يبحثون عن الاستقرار الإسلاميون 
ينظرون إلى »الف لأنهم يبحثون عن النصر. السلطاتيون ينظرون إلى 
»الأمس« لأنهم يبحثون عن مواقف بطولية/ خرافية كي يدرجوها في مشروع 
» مذكرات سيادة السلطان«! 

4 -وطن على الريق: 

ابذاك حين كانت السعوي العربية تقائلمن احك تخرير أراضيها من سنة 
118 حتى 1/3 م ورا بكل النكبات والنكسات والنزوات, كان المقاتل 
العردي :في ساعة المعركة بعرت انامله ثم بكلنيه بالدم انعم ونه حلن عله 
بلاده الذي سيغر سه في ذلك الشبر المحرر ا 

وفكذا أراد عرفات أن .قعل في ذلك الشبر القلسطيتي الذق جرره.في 
واشنطن. لكن المقام كان مقام سلام لا ينبغي لرائحة الدماء أن تفوح فيه 
نما كان من خبار آخر لمجارنية ذلك الطنين الحهادي القديم في.هده: الا جواة 
الحمائمية سوى ان يبلل عرفات أنامله من »>ريقه الناشف«, ويكتب اسم بلاده 
على العلم الغلمتطيني. فكذا قعل غعرقات: وهكذ| سعدوم تلك الفلسظين 
الجديدة مادام هذا الريق! 

5 -لحية المناضل ومقص الراعي: 

أيام كان قرقات ماضلا ورقيا وقد تحول الآن إلى ركنن وزقي: لم تتمالك 
اعد الصعفين أن يكتم الرعية لدي في أن يمال عر قات : مني تشتجول 
طيوعراقية الوجسه العرقاتي. من المرجله البزرحية بين الحليق والعلبحي؟1.. 
ومتى سيسلخ عرفات جلده العسكريء, ويلبس بدلة آدمية تننسجم مع نزهاته 
وعناقاته الدولية؟! 

حلاقة, وآخر ققيض. »تي ديرتا 1 0 00 " هذه ا 
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»الفيدل كاستروية« حينما تتحرر فلسطين: ويندحر الاحتلال الإسرائيلي عن 

كل »شبر من اراضينا<«. 

ومضت الايام شعرةً شعرةً عدي فته الناس. اعينيم على مشهد (غزة - 

أريحا )أولاء واذا :مساخة المحرر من فلسطين لآ تعدل سوف 902 من مساحة 

الأشبار المحتلة. فهل سيجلق عرفات 702 فقط من لحيته؟! 

ليكن الابتقير: أو كلاهما معاً فلا اليمين الفلسطيني »المتطرف« ولا اليسار 

الفلسطيني »المتطرف« يؤيدان الاتفاق. فما أسعد عرفات بخلعهما معاً! 

:"00000" -6 

مسكينة قلسطيخ. لقح عاشت وفايشت عقية .ظويلة :من »المرايذة8: يوم أن 

لم يكن هناك زبون ولا بيع. وربما هي الآن وقد جاء الزبون ليفاوض فإنها 

تعرض عبر »مناقصة« فمن يشتري باقل سعر؟! 

7- من اشعل الفيروس؟ 0 

مرت ازمة الخليج فطبَّعت في الصوت العربي بعامة والخليجي بخاصة خطابا 

قطرياً طامساً لذلك الخطاب القومي الذي كان يطفح في شوارع المدن 

العربية حتى قبل الثاني عن امسيطون 0م وكان مدهشأاً حقاً ذلك 

الانقلاب السريع في اللغة د والعلاقة بين العرب, وكان التساؤل الذيريهتك 

صمت المجالس العربية هو: هل ستدوم هذه الوعكة القطرية طويلاً؟ أم 

لكو اع اا رككات الدربية الجمالي التي ما تلبث أن تنجلي لتفسح 

المكان لوعكة جديدة! 

مهما كانت التخمينات للوعكة الشفائية القادمة, فلم يكن أحد يتصور أنها 

ستكون إسرائيل. 

لقد بدا اللسان العربي يتهجى من جديد اللغة الإقليمية من خلال فكرة 

السوق الشرق اوسطية, بمشاركة تركيا وإيران وإسرائيل »فيروس الوعكة 
يدة<. 

وفي خضم هذه الأعراض كان يخترق الذاكرة العربية في غيبوبتها المحبية. 

سؤال نزق: هذه الدول العربية التي اتكات على شجرة العزلة كانها لم تامن 

بعضها: هل سنامن إسرائيل على تعسها؟! 

8- يا »“سلام<« سلم: 

»رفع المقاطعة العربية«.. »السوق الشرق أوسطية«.. »إعادة توزيع 

الموارد والثروات في المنطقة«, السباق الأمريكي/ الإسرائيلي المحموم نحو 

تحقيق وإنجاز هذه الإجراءات السلمية باسرع ما يمكن, يجعلنا نتساءل: 

شل كانت عملية السلام هذة متعطفا أرادته إسرائيل لتغييز الخرب: معنا من 

حرب عسكرية »باردة<« إلى حرب اقتصادية »ساخنة<«؟ 

9- النكتة: 
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إذا كانت- الآمة الغربية قد .مرت في ضراعها مغ إسزائيل ضمن ما مرت عليه 
من قاموس الإخفاق بالنكبة وا كيد كي رايا - ضبزاعها العزمن :انها 
الآن تمر وضمن القاموس إياه بمنعطف جديد يمكن ازع يمن : النكثة! 

0 المنعطف : تم نكت كل الؤعوة والعهؤة. التى. عقدت. عرييا وعالمياً فئ 


*استعادة كل الأر اشن الفلسطينية »السليبة<. 
#طرة ذولة إسرائيل »الدخلية« من:خريطة العالم الغريي: 
*المقاطعة العربية التامة مع إسرائيل سياسياً واقتصادياً حتى ينجلي الاحتلال 
كن دل تعر فاسخلن, 
*إعادة الشعب الفلسطيني اللاجئ والنازج والمهاجر إلى وطنه. 

"تنفيذ القرارات الدولية 242, 338, 425؛ وجميع ارات هيئة, ا التي 
في ب زيالة النظام العالمي العديم ا 
0- كيمياء السلام: 

العا عات ومطاردة التنا مل ل متارات 0 الذي اه ا 
في جانب الحقوق الفلسطينية, ' ا من متابعة أولية لهذه المطاردات ان 
تفاعلات السلام ستعطي المعادلة التالية: 
مشروع (غزة. - أريحا أولاً) + (لا للقدس) ثانياً +.غليان/الفيضان 

»غاز« أولاً + ريحة »ثانياه + مشروع (لا للقدس) + (820])! 
- ا في الحدجان اليهودي: 

بميني , بل ملك الأمة الإسلامية, فليحتفظ اليهود 0 ذا 50 2 
الخلافة يوماً فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن)!! 
السلطان عبد الحميد الثاني 
(وسرعان ما أدركت أن أسلوب اليهود في الجدل يقوم على قواعد خاصة 
بيعم وقد اعتمادهع في .اول الحدل على يلاهة خصموي .فإذ! لم يتمكتنوا مه 
تظاهروا هنم بالفياء تستديل على خصمهم أن ياخد منهم أجوية واضحة)! 
أوؤلف هتلر 

(تغلغل اليهود في ديارنا.. ونحن راجعون.. 
صاروا على مترين من ابوابنا.. ونحن راجعون.. 
ناموا على فراشنا.. ونحن راجعون.. 
وكل ما نملك أن نقوله: »إنا إلى الله لراجعون«!) 

نراى فيان 

(أخى إن ضع بعد الحرث »يهودى: بأعمالة 
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وقدّس ذكر من ماتوا ‏ وعظم بطش أبطالة 


2- الكاوبوي » كلينتون«: 

الذين تابعوا تفاصيل الاتفاق وإعلان المبادئ. وحذافير لقاء التوقيع بزعامة 
كلينتون, لم يعسكوا بايديهم سوى حقيقة واحدة مفادها: لقد كان كلينتون 
»راعيا« بحق! 

* كتبت هذه »الكوابيس« في ديسمبر 3م وقد تأخر نشرها لظروف 
خاصة بالكاتب, ولحسن الحظ أن مشكلات السياسة العربية تمتد وتتمطط 
بعيث. لا تحترق: الفقالات التي تتحدت غنها ولها مهما تآخر نشرها! 


مراجعات ادبية 
قراءة نقدية في البيان الأدبي 
(العدد 76) 


ل ناصر بن سعد الرشيد 

1 قصة أو مقالة, والقسم الثاني 8 أوبية أو 0 نقدية: وو 
بالقسم الثاني من الملف المنشور في العدد (76), فقد كتب الدكتور 
مصطفى بكري السيد تحت عنوان » مراجعات أدبية ' : رؤبة في القراءة 
النقدية«, وبدأها بتعريفه للقراءة النقدية بأنها: »نظرية القواعد التي تحكم 
تفسير نص من النصوص الأدبية, يتأكد فيها دور القارئ بوصفه أحد منتجحي 
النص عير علاقة تفاعلية تصل القارئ بالمقروء. لتثمر إنتاج معرفة جديدة 
تتيح للقارئ توظيفها في إغناء ذاته أو في إعادة بنائها<. 
ولا شك أن هذا التعويف على يتماله وصدفه لا يمكن له أن مشوغب كل 5 
تعريفات القراءة النقدية, إذ من المعلوم عند المناطقة أن التعريف يجب أن 
يكون جامعا مانعاء بيد أن تعريف الدكتور »> مصطفى« على كثرة ما 
استوعب لم يمنع ان يدخل في هذا التعريف مفردات جديدة ورؤى اخرى, 
فالدكتور >مصطفى« انطلق من قانون واحد وهو »العلاقة التفاعلية« كما 
أسماهاء أو»التواضل* بين المبدع والمتلقي: ومحاولة إغادة بناء النص: 
بمعتي أن الناقة مباع: وهذة هي | حدق نظريات النقد الحديتةوفي 
قراءة واحدة من قراءات النص, فالنص لاسيما الجيد عالم فسيح يمكن أن 

إليه من زوايا متعددة؛ فحيناً ير و ال سار زليه 
الدكتور, وتارة بقر] قراءة تاويلية, ولعل هذه القراءة هي القراءة السائدة 
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اليوم, وهي القراءة الأفسح والأرسب, وتارة أخرى قر | قراءة جمالية 
قنية: يمعنى. أن تؤظف قفيها الات »اللسانية< وقوانين البلاغة: والنض الجية بعد 
ذلك كله هو ذلك النص الذي »لا تفنى عجائبه, ولا يخلق على كثرة الرد, ولا 
يشبع منه العلماء<. :0 
ولقد حاول الدكتور » مصطفى « اف يعطي هذا النوع من القراءة مصطلحا 
اسلافيا فسماها قراءة “التدبر«, وهو مصطلح في الحقيقة رائع وجامع ومانع 
فهو رائع إذ هو مصطلح قرآني يجب أن نحتفل به, وآن:تحبيه في.ذراساتنا 
النقدية المعاصرة, علنا نستغني به عن مصطلح أجنبي لغريه؛ فلا ينسجم تمام 
ورؤى وحمولات مصطلح ضامر ضعيف, لا يقوى على كثرة الرد ويبلى مع 
التكرار أو يكون موهماً لخلاف المقصود. وهو جامع لأنه يجمع كل أنواع 
قراءات التدبر من تفسيريبة وتاويلية وفنية وجمالية, وهو مانع لأنه يمريع 
القراءات السريعة المبتسرة التي لا تتغلغل إلى بناء النص ولا تغوص في 
أعماقةم فمل. هذه القراءة انما تسيستخرج من التخصوص محاراتها وقواقعها: 
9 لا تصل إلى دررها وجواهرها. 

لقد ركز الدكتور مصطفى على قراءة »التدبر« تركيزاً انطلق منه إليى حكم 
خطير وصائب, حيث قال: » ولكن الذي مات بل في الحقيقة ولد متا 
وجمهوره آخذ في التناقص هو اجترار الكلام والفكر المعلب والرؤى القبلية 
واخضاع التعامل. مع الإبداع إلى قوالب جاهدة متقلقة لتضصيح ذات ضيغة 
ملطوبة وتبلطية على الفكر الموضوكي» ونكون :سقف :| لفن فنيدها شو 
المقنن الجاهز والسلبي المستهلك<«. 
ويحذر الدكتور مصطفى من بعض .أنواع القراءات. الس لاتسبز فور التض 
والتي تفتقد شروط قراءة » التدبر« وانا معه في ذلك وخصوصا تلك القراءات 
المعجمية التى تعمل الباق باتواعه وما يشير اليه النص. آى تفل اشارات 
النص ومنطوقاته ومخبوءاته, وهذه القراءات قراءة لغوية تصلح للدراسات 
اللغوية, لكنها لا تصلح للدراسات النصية الجامعة. ففي هذه القراءة تغيب عن 
القارئ أوليات: التعامل مع الشعر والائز الفتي بعافة.. فهي تمكته من 
الإحاطة بالمستوى الإخاري للنص, 3 تحجب عنه المستوى الإرإشاري 
وهنو ما تزكر بة اللغة الشعرية فيما وراء المؤذى الضاشير. والذي يكون 
نظام العلاقات الدلالية والإيقاعية في النص؛ وهو الذي يجعل النص يفلت من 
الظلرف الفحدة: وتعتلك القدورة .على البت المتحدد بحيت يخاطي أخبالاً 
عدة<. 
ولسين كلنص قاور على أن يقلت من الظرف المهدي ويلك القدرة علن 
البث المتجدد مهما كان قارئه, ما لم يكن هذا النض غصضا عظيما متل القران 
الكريم والحديث الشريف وبعض النصوص الشعرية الجيدة الخالدة, وإلا فإن 
هناك نصوضا مهما حاولت القراءة نشحتها أو مهما كان امل ها 
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لها أن تستجيب لذلك لأنها نصوص ركيكة ضعيفة أو معادة, والقارئ مهما كانت 
قدرته وملكيه النقذبة: أو حتن. موهته الإئداعية: لا يستطيع نباي حال من 
الأحوال » نفث الروح في نصوص ص ولدت ميتة << : كما أنه لا يستطيع بأى حال 
من الأحوال. أن تنشر الموتي» لكن إذا اجتمغ النض الحيد:والقارت الجيدكان 
الإبداع نقداً والنقد ابراه واتقلت النضن من طرفه المحدد» ومن مناسقه 
الخاضصة أو سياقه الضبق إلى.غالم واسع رحب يخاطب كل الأجيال وبخاطت 
كل الأمكنة ويخاطب كل الأزمنة, وكذلك هو القرآن الكريم »والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب«. 

إن لم تقطن إلى هذا الشهول كي تعاملنا مع التض قاننا والخال هذة »ارس 
قتل روح النص في حق النصوص الحديثة والتراثية على السواء. هكذا مانزال 
ندرس المتنبي, المادح, ومايزال الموضوع اي سيف الدولة وحروبه محور 
شاعريته. ويغيب عنا مناخ القمم الذي يكشف عنه نظام العلاقات اللغوية في 
تعره يعيب عا جوابه العتنبي على عضر تقوفن فيه | لعتصين الغريت 
العسلم ...< وفئل هذا يمكن. أن مقال عن مرنية" اين منادر لغية الوهاب 
الثقفي, ومرثية ابن الرومي لابنه محمد فالقصيدتان وإن قيلتا في مناسبتين 
خاصتين لكن قراءتهما يجب ان ترتفع بهما اسع ارك (السبب) 
إلى :عمومية اللفظ (الفكر كله والحياة كلها): إذ.يمكن لهاتين المرتيتين أن 
قرا علي أنهها تحتلان:رؤية فلسفية للفوت والعاة وللحزن :البغضري والماساة 
الإنسانية والتساؤل عن ما وراء الموت وهذه النظرة لا يمكن أن تتأتى إلا 
بمحاولة استنطاق النصوص, واستكشاف دلالاتها وإشاراتها »إن هذه القراءة 
تسر في الجافين كتادلين من النض إلى القارئ ومن القارى إلئ النض, 
فيقدر ما يقدم النض للقارة في الخاري على النص أبعاذا جديدة كدلا 
يكون لها وجود في النص«. 

وأختتم قراءتي لما كتبه الدكتور مصطفى بكري السيد بإشارته إلى المشكلة 
كلها وهي.مشكلة تنظيم العياة ونشاظهاء وهي مشكلة الفكره فالمشكلة 
النقدية هي جزء من هذه المشكلة, يقول الدكتور: »وأخيراً فإن مشكلة النقد 
ليست معزولة عن مشكلة الفكر عندناء بل إن مشكلة النقد هي مشكلة هذا 
الفكر أو هي وجه من وجوهها<. 

وفي العدد نفسه كتب الأستاذ محمود مفلح تحت زاوية »نقد على نقد« 
موصوفا اختار له عزوان »نقد ظالم.. ونقد نائم«, وهو عنوان مثير يبعث في 
سامعه وقارئه أشتاتاً .من الأسئلة: وأحسب أن ابسطها وأقريها متثاولاً: ما هو 
التقند الظالم وما نهو التعح النائم؟ وهل ةا تصفيف» تقوق خديد أم هو مضظاء 
جديد؟ لاسيما ونحن في عصر التصنيفات الجديدة والمصطلحات المستحدثة.. 
إن الجواب على هذه التساؤلات وربما غيرهاء وما تحدثم من إيحاءات وما 
تند كيه فى لقرونير ابه ت أو تأويلات. سيظهر للقارئ بعد أن يكمل قراءة هذه 
المقالة النقدية, فما يلبث أن يجد الأستاذ محموداً يعني بالنقد النائم النقد 
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الذي يتناول النصوص الإسلامية (حسب قوله). والنقد الظالم هو النقد الذي 
يدور في »فلك الحداثة والتغريب والأشكال التعبيرية الجديدة التي يكتنفها 
الغموض ويشكل لحمتها وشداها للغز والاسطورة والسحر و[يفلسيعوق) لها 
ويؤولونها ويحاولون جاهدين أن يقنعوا القا رى باهميتها وريادتها<, اما ان النقد 
نائم في رأي الأستاذ محمود فلآن »>صوت النقد في صحافتنا الأدبية الإسلامية 
ومن أقلام كتابنا خافت جداً<. 
وأحسب أن القارئ لما كتبه الأستاذ محمود الذي يعالج نوعين من النقد 
عليه قبل أن 0 للأستاذ محمود أو لا يسلم. أن يعرف الأدب الإسلامي (أي 
إسلامية 9 مستغربة : وما هو المبدع وما نوع إبداعه, وهل لالد وما 
الفرق بين الإبداع وبين التعليم. وهل للشكل أثر في كونه إسلامياً أو غير 
إسلامي, وهل »الأشكال التعبيرية الجديدة« غير إسلامية؟. كل هذه التساؤلات 
ومعها غيرها مثلها أو تزيد يجب أن يجاب عنها من قبل الأستاذ محمود أو من 
قبلي أ من قبل رابطة الأردب الإسلامي, والمني 1 تترك لرابطة الأدب 
١‏ 

مي.. 
قاذ كان الأدي الإتسلامي حيتي مشيوفي الذف اقتبسته هن القطيين (سيد 
ومحمد) هو باختصار (كل تعبير فني جميل يعبر عن الإنسان وقضيته وعن 
الوجود والكون والحياة 0 .وما وراء الحياة, وعالم الغيب والشهادة, تعبيراً لا 
يعالف:ضوابط الإسلام.وأصوله)ء لو أخذنا بهذا التعريف الأولي للآدب الإسلامن 
لوسعنا دائرته واغنينا مجالاته ونفينا عنه الجمود والضيق والقولبة الضيقة, 
وأخرجناه »من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة<. 
وأذكر أنني قلت في تعليق لي.ذات ليلة في ندوة من تدوات الأدب الاسلامن: 
المباركة: تعليقاً على الأستاذين الفاضلين الدكتور عبدالقدوس. أبو صالح 
والدكتؤر عبدالباسط يدن حول رابهها في تعريف الأدت الاسلافي؟ © ود أن 
ننظر إلى الأدب الغربى كله بعد الإسلام على أنه آذب إسلامي» وان تحرج صثة 
ما حالف الإسلام على أنه انب شد عن منهع الادب الاسلامي في مضهدية أد 
في تعبيره: كما أنني لا أميل مطلقاً إلى تتيع بعض النصوض الأدبية في تراثنا 
الاسلامي وإترادها على انما تضوض إسلافية» وأن ها شوادا ليست كلك 
واعتقد أنا لو اخدنا بهذا الزأي لوجدنا أن حملة تضوضنا الأدية هى: نصوص 
إسلامية حتى إذا مأ عرضناها على التعريف الآنف, وجدناها تندرج تحته .بكل 
تواءم وتناغم, 58 أخذنا مثلا شعر أبي نواس برمته وجملته لوجدنا أن أكثره 
شعره يندرج تحت ذلك التعريف للأدب الإسلامي, وإنما خرج من ذلك التعريف 
إنما هو شاذ يمثل الأقل. ومثله يقال عن أبي نمام وشعره والتجديد في 
الشعر شكلاً أو مضموناً ليس بالضيرورة أن يكون غير إسلامي كما أن عدم 
التجديد في الشعر فكلا أى مضعونا لسن بالضرورة أن يكون. أسلاميا . 
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وأحسب أن من الأخطاء التي يقع فيها المنظرون للأدب الإسلامي أن يعتبروا 
بعض الأشكال الشعرية الجديدة: أو , بعض التعبيرات الشعرية الحديثة التي 
تحاط حيناً بالغموض وعينا آخر بالابهامض ا غير إسلاميء او أدباً يتعارض مع 
الإسلام. والنظر هنا والحكم على كونه إسلاميا او غير إسلامي يجب ان يتوجه 
إلى المحتوي والمضمونء ولقد كفتنا آم المؤمنين عائشة رضي الله عنه مؤّنة 
ذلك كله وكاتها تجيب عن هذا التساؤل بقولها: »الشعر كلام (كسائر الكلام) 
حسنه حسن وقبيحد ١‏ 2 
ولا أكتم أخي الحاضل الأستاذ محموراً أنني في يوم من الأيام كنت مستوحشاً 
إليها بتصور مسبق على أنها صورة من صور الهدم, أو وعاء م ايه الغزو 
الثقافي,. او وسيلة من وسائل التغريب والاستلاب (وهكذا كك في أغلب 
الأحيان إلى كل جديد وخصوصاً في المجتمعات المحافظة مثل مجتمعنا), بيد 
الى بعد أن وطئت حماهاء وخضت حفاتهاء وحاولت أن اعفد نوعاً من الألفة 
يفنى قتع | جدلا من الوحشة, افترّت لي عن بعض محاسنها وأسفرت لي عن 
بعض مناقبهاء وعرفت ان هذا النوع من التعبير ليس بالضرورة أن يكون 
متمردا على القيم الإسلامية: وانما هي مشال” صراع الأجيال والاتصال 
الحضاري الرهيب والتثاقف المتسارع (وإن كنا الأضعف في حلبة الصراع 
الحضاري والتثاقفي). 
أقول هذا لانني قد وجدت في بعض هذا النوع من الشعر بعض المضامين 
الخيرة وخصوصاً موضوع » الهوية«, والبحث عن الذات وسط هذه ًِ 
الانكسارات وإزاء هذه الانتكاسات والمحن, وأحسب أن محمداً الثبيتي واحدا 
من هؤلاء الشعراء في قصيدتيه: »فواصل من لحن بدوي قديم« و »صفحة 
سن اؤراق يذوى< وما يقال :عن الثبتي تقال عن يعض من الشعراء غيره: 
ومنهم الشاعر عبد الله الصيخان في عدد من قصائده التي احتواها ديوانه 
»هواجس في طقس الوطن« كقصيدته المعنونة »الحجرة<«, وقصيدته 
»فاطمة«, وقصيدته »هواجس في طقس الوطن«, ومنهم الشاعر عبد الله 
الزيد في »اغنية للوهج« و »وجع المسافة بين دمك وثلاجة الموتى«, في رثاء 
أخيه, محمد؛: ومنهم لاع عبد الله الخشرمي في قصيدته »وصايا النخيل«, 
ولو أخذنا الشاعر الكبير عبد الرحمن العشماوي علق أنه من شتعراء الأدب 
الإسلامي الشباب فسنجد شعره ينضح إسلاماً في شعره العمودي المألوف أو 
في شعره الجديد »بائعة الريحان« على السواء مما يبرهن على أن الشكل 
التعبيري. الجديد ليس بالضرورة ان كوت موحشاً أو أث يكون وغاء خطيرا 
يتنافى والأدب الإسلامي 
وبعد. : فإن لم ننتيبه إلى هذا فإننا سنخنق. الأدب الإسلامي. في بوتقة ضيقة: 
ونجعله في حير ضبق يفقذ فية. توه وانطلاقره: وربما أدى ذلك إما إلى عقمه 
واما الى مؤته.. وارحو ألا تكون بعض مواقفنا المتشتدذة فى فهمنا للأدب 
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الإسلامي؛ وسجنه في حيز الوعظ والتعليم والتعبير المباشرء هو ما حدا ببعض 
النقاد أن يتجاوزوا هذه النصوص إلى نصوص أخرى وصفها »محمود مفلح« 
تارة بأنها »تدور كلها في فلك الحداثة يي والأشكال التعبيرية الجديدة 
التي يكتفها الغموض.ويبشكل. لحمتها وسداها اللغر والأسطورة والسحر 
» ويفلسفون« لها ويؤولونها ويحاولون جاهدين أن يقنعوا القارئ مينر . 
وريادتها, وتارة اخرى يلحى باللائمة ة على نفر من نقاد الحداثة والتغريب (كما 
أسفاهم) بأنهم يقدمون تصوضهم_ التي يقراونها وشناولوتها بالدراسة »إبداعية 
ومعاصرة ومهمة وجديرة بالقراءة.. . إلا النصوص الإسلامية!!! او ما يقترب 
منهاء قإنها في زعمهم فقيرة متخلفة, فجة: تغلب عليها الخطابية والسطحية, 
وهي تجافي روح الفن, وتتنافى مع الحساسية الجديدة والرؤية المعاصرة<. 
كما يسوء الأخ الأستاذ محمود مفلح التعاون الوطيد بين هذا النوع من النقاد 
تعاوناً برقع بعضهم من شان بعصض: ويدعو بعضهم لبعض حسب قوله: »وإن 
المتامل كذلك فيما يكنت..من نقد هنا وهنا لايد وان بلاحط ان نمه انطافاً 
وإجماعاً على توجه نقدي معين: 00 ثمة جسوراً تقام بين هذا الناقد وذاك, 
فكأن هذا هو الصوت, وذلك هو الصدى في تناغم عحيب واتفاق يبعث علئ 
الدهشة«. 
أقول للأخ محمود وغير محهود: إن التناقس بين الاتجاهات التقدية المتصارعة 
لا يحسمها مثل هذا التشكي وذلك التظلم, وإنما يحسمها العمل فلكل منتداه 
ولكليرابطتة, وأعرف. أن للآدب الإسلافي رابطة تجمع كثيرا من أدباء العالم 
الإاسلامي عربه وعكجمه ومبدعيه وناقديه, فالحلبة ميسرة للجميع وإن 
الحصيف المبدع المجدد هو من سيظهر في النهاية على صاحبه؛ وكما كان 
يقدم للساحة الأدبية' من إبداع . جديد , فإن 0 والعيدعين في هذا العصر ‏ 
بعضهم على بعض, ولا أشك لحظة واحدة في أن المبدع الذي يلمس 
جراحات أمته وواقعها, ٠‏ ويحقق هويتها من خلال روبة جحديدة أو تعبير جذاب, هو 
الدي سبيقي .وغيره سيدهي حفاء..وما الشاعر الإسلامي الذكتور عبد الرحمن 
العشماوي إلا مثل أسوقه للشاعر المتألق المتجدد ذي الصيت الذائع. 
ويجمل بي وقد أطلت الوقفة مع الأستاذ مفلح أن أختم قراءتي لمقالته 
بتعقيب بسيط على قوله: » واستعرض إذا شئتٍ الصفحات الأدبية الإسلامية 
في أي مطبوعة تشاء. فإنك قل ما تجد دراسة أدبية جادة عفيقة ذات رؤية 
نقدية واضحة تنسجم مع قيمنا الحضارية وتعطي لهذا العمل أو ذاك فد , 
أسماء نقاد حادين. توقيين مخلصين لهذا الفن أو ذاك رمق أن النتاج الا 
معافي ومقروء ولا يخلو من جماليات تستحق أن يتوقف عندها النقد<, فلم 
هذا! أهو أمر يتعلق بالنتاج الإسلامي أم هو أمر يتعلق بالنقاد أنفسهم!! 
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أما القسم الانداعي فسانوقف ملباً عنذ بعض القصاتة,وعبد:قصة واحدة وما 
القصيدة التي أو أن أقرأها على. عجل. فهي قصيدة الدكتور صالخ الزهراني 
بعنوان »رتابة«, وهذه القصيدة سأعدها قصيدة إسلامية على أن التعليم فيها 
أو المباشرة ليست واضحة: وإنما أعدها إسلامية لأن.موضوعها يعالج أمرا من 
اموق هذه الأمة, وموضوع اأقصيدة الرتابة في كل لشيء والزيف في كل 
شيء, وأن كل شيء هو ذلك الشيء لم يتغير ولم يتحول, وأن الخطأ هو 
الخطأ والكذب- على الشعوب هو الكذب: وأن_الهزيمة نضر وأن الفتج رقص 
وغناء ومائدة. . موضوع يصلح أن يكون إسلاقيا وغير إسلامي, بمعنى ان مثل 
هذا الموضوع لا يضف إسلاميا كما انه لا يضف غير إسلافي: أقصد من هذا 
أن اعود إلى بعض يها اسلفت حين قراءتي لما كقنه الاسعاذ الفاضل محمود 
مفلح, وأبرهن على أن الأدب الإسلامي قد يتسع حتى يدخل فيه ما لا يخالفه, 
يي سر ري سار سيراه ته تعليمية 


إن الشاعر الزهراني شاعر يملك قدراً هائلاً من الإيداع مارسه في هذه 
القصيدة الجميلة, وآية توفيقه أنه جعلها أو أنها جاءت على بحر مجزوء قفوي 
الإيقاع (رجز) وقافية متحركة ساكنة, فالتاء المربوطة ساكنة وما قبلها مفتوح 
حتى يتلاءم البحر مع القافية, لقد عبر الشاعر الزهراني عن ما يدور في . 
حاضر هذه الأمة وما يقدم لها من إعلام وزيف أصبح مستهلكا ومكشوفا, اي 
لم يعد ينطلي على أحد إذ أصبح هذا الزيف ديدناً أي »رتابة«, وحاول 
الزهراني ان يحدده بتسعين سنة ولا أدري بالضبط لماذا »> تسعون حجة<« 
والزمن هنا لا يهم تحديده فالقصيدة ليست وثيقة تاريخية تؤرخ لبداية خمود 
ثورة الوعي, والمهم أن هذه الثورة خامدة وبرهان هذا الخمود: 

يبدا العرض ميتا! فوق أشلاء صامدة 

البدايات واحدة والنهايات واحدة 
ويعود هذا المشهد في كل مرة فيبدأ العرض ميتاً والبداية واحدة والنهاية 
واحدة: والأنكى من ذلك أن: 

بطل العرض واحد وقصة العرض واحدة 

بعد يوم من الضنا والوجوه المزايدة 
يأني العرض لكن من مُخَرج واحد ومن عارض واحد ومن قصة عرض واحدة, 
فهل يوقظ الجماهير الراقدة بإعلان الفاتح 

عن فتواحات جيشه عن قواه المجاهدة 

انها شقت المدى واستباحت وسائده 

واراقت دم الدجى وأضاءت فراقده 
والجماهير تدرك هذا الزيف لأنها اعتادت عليه. لكن شاعر الهوى يتهجى 
قصائده فلا يحرك ساكناً في هذه الجماهير الجامدة ولا يوقظها لأنها: 
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عرفت كيف يبتدي 
أصبح الزيف قاعدة!! 
مسكين هذا الفاتح الذي تنتهي فتوحاته بالرقص والغناء والتطبيل والمائدة دون 
أن يتفاعل معه جمهوره, لأن جمهوره يعرف زيفه وخداعه, فآن هذا الفصل 
منذ تسعين حجة بعود ويعود وتحفظه الجماهير التي اضبحت جامدة لا يحرك 
فيها ساكناء وهنيئاً لهذه الجماهير النائمة التي لا تتحرك, ولعل الصحوة تعقب 
هذا الرقاد لأن الرقاد هنا والجمود هنا علامة من علامات إدراك الزيف وإدراك 
الزيف هو أدل دلائل اليقظة. 
أها القصيدة الثانية فهي »دمعة على اظلال سرينتساه للشاعر فيضل محمة 
الحجي, وهي قصيدة معبرة حمل فيها المسلمين مسؤولية ما حدث لهذه 
المدينة من حصار وقصف شديد, إذ لم يحفظوها كما يحفظ الحر الحرة بالدم, 
وأراد أن عير فينا النخوة بوحمية الرسلام» وعق الأخوة وواجيه النصرة: بتعييرها 
من طرف خفي بتقاعسناء ولمح لنا بأننا لم نفعل كما فعل هارون والمعتصم 
بالروم وتذكيرنا بتاريخنا هنا ليس يقصد منه الشاعر إعلامنا بأن هارون أو 
المعيصم قد هبا يوماً لنجذة مسلمة أو مسلم استعات بهما أو احتاج إلى 
عوهماء قهذا خير تقرأة في مقررانذا.المدرسية الاولى: لكنة اراد أن يعؤونا 
بتقاعسنا, دان يعقد مقارنة بين ضعفنا الراهن ووهننا القائم, وبين قوة 
وشهامة أسلافنا, فيذكر (هارون الرشيد) مقابل (نقفور) حيث يجعل من 
الرشعد رهزا للقائد المسلم وللرئيسن الصعلم :ذي التحدة والشهامة الذي 
بشعر بانة مسؤول أمام الله ومحاسب على ذلك إن فرط بعدم حماية مسلم _ 
أو مسلفة: حتى ولو كانت في بلد غير إسلامي, ويجعل من مر: من #تقفون< رمرا 
للصلمي: الغربي المعتدي على :حرفات العسلمين بأوطايم نات كان الرشيدٍ 
عا أدبه :وعلمه كيف تضان خريات الفستلمين واراصيهمه وان كان الرشيد غيناً 
صال »نقفور« وجال وانتهك الحرمات, وجبا الأموال منا بطرق متعددة, 
0 أن نفعل شيئاً رغم كثرة عددنا 0 0 أن الملجأ من هذا كله 
نفسه. 
والقصيدة في جملتها قصيدة معبرة جياشة تصلح أن تلقي, ولو ألقيت لكانت 
أشد أثراً على المتلقي من مجرد قراءتها. على أن هذا الأثر قوي على قارئها, 
وهي قصيرة تحمل رسالة خيرة: ونقول لشاعرنا الحجي: 

لقد اسمعت لو ناديت حنا .ولكن لااحناة لمن تائف 
وليسمح لي الشاعر محمد البراهيم. على عدم قراءة قصيدته »ذكرى العبور« 
رغم استحفافها للدراسة والقراءة: فهي قصيدة لا تقل .عن أخواتها إن لم تفق 
يعن منهن, لكن ضيق الوقت لم يسمح لي بذلك من ناحية وشعوري بأن 
القصيدة تحتاج إلى وقفة أطول تنصفهاء وتقدمها للقارئ تقديماً يليق بها من 
ناحية أخرى, ولعلي في قادم الأيام أتمكن من قراءتها. 
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أما قصة عبدالحليم البراك فقد كتب قصة طريفة عنوانها >شيء لم يحدث« 
اختصير كل أحذائها في هذا العتوان السهلء» والقضة وافعية عرضها عرضاً فقا 
موفقاً ليس فيها تكلف بعض القاصين, ولم يحاول أن يدخل فيها فضولاً كما 
بفعل ‏ نعضهدة وإثما حبكها حيكة فحكمة: وكل حلقة من حلفاتها تنخطيع أن 
تكملها بقولك »وكأن شيئاً لم يحدث<. 

إن بطل هذه القصة وإن كان يرقب جدار صمت قد امتدت قامته حتى الأفق 
يثنيه هذا الجدار من أن يعانقه, فهناك »فتحة علوية تكاد تختفي في ثنايا هذا 
الحدان الشامة . نمة:نور ضتيل مها« وعلقى صعوية الأمر حيت الجدار يعاق 
الجدان وهذه السلسلة الحديدية التى. لم تسغطع أن تتقل أنفاسة الجرة 
داخله«, فإن هذا لا يمنع من الفرحة » وكان شيئا الم يحدث<. . إن هذه القصة 
تروى احدات شاب معاصر اكته لا يستسيام الأنه ينظر إلى كل نتديء دون 
ما 8" لعواقبه »وكأن شيئاً لم يحدت <. 

أن القصة لا تحتاج إلى تأويل أو تخرص, وإن كان القاص حاول أن يشغلنا 
عن تقريزية القصه عض الإبهام مثل خوله: »القنما« دون معرفة عاتة 
الخمس وهذاءهها يتوق القارف لمجاواه مفرفة. على هادا ببعود المي 
ومثل »“ثمة جموع وقحة« ما هي هذه الجموع؟ إن الإجابة علي هذهو 
التساؤلات التي طرحها القاص وهي التي جعلت من قصته عملاً أدبياً جيداً 
تظهر في مكان آخر حين »يتمخض عن انفجار مدو يحصد أربعة من ذوي 
الأكتاف المذهبة فأكثر من عشرة قد زينت أذرعهم الوقحة بشرائط خضراء«, 
هؤلاء الوقحون بلسميهم المحلفون والمحاكمون بانهم »أريع حمامات«, ولا 
يخفى ما لهذه المفارقة من أثر فني رائع. 0 

كل هذا يحدث لكنه بالنسبة له »كان شيئاً لم يحدث:: إن لدى القاص ملكة 
فنية استطاع من خلالها أن.يوظق.عغيارة »وكات شنا لم يحدث« في أريعة 
سياقات من القصة, كل عبارة توحي بمعنى جديد وبمعنى مغاير, إن هذه 
الكلمة السحرية »وكأن شيئاً لم يحدث« هي كل شيء في هذه القصة, هي 
عنوانها وهفي بدايتها وهي نهايتهاء ٠‏ وهطي عقدتها, وااحسي أن هذه الكلمة 
السحرية »>وكأن شيئاً لم يحدث« تكفي الأخ القاص عبدالحليم البراك أن 
تصعه رفي عداد القاصين ذوي الطرح الملتزم والقدرة الفنية. 

وأخيراً فلقد حرصت على أن أتناول قصة الدكتور الحضيف »حدث في 
السوق« إلا أن الدكتور مصطفى بكري قد قرأها قراءة لا أرى عندي عليها 


من مزيد. 


المسلهون والعالة 
على أطلال اليمن: 
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المجد لكرسي الحكم! 
د. عبد الله عمر سلطان 

مع تضاف موجة عدم الاستقرار والعصيزوت المصعرة على مسيتوف العالم 
2 واضحاً أن الشعارات الفضفاضة كالنظام العالمي الجديد, وزوال 
خطر الحرب النووية» وانتصار الديموقراطية النهائي (بصورتها الغربية), 
تغطي سوأة الأحداث الملتهبة والإقلاس الذي تشهده الساحة السياسية 
الدفلة؛ أو ان تححب كسا الامم المتعدة التي لا تحمل .من استهمها تسوف 
الرسي ومن مصفونها الفبيع الأهافة بطرس الي وسمعته المتيرة للعتيان. 
وفي هذا الخضم الفوضوق والدوائر المتلافية, اكدت مراكت الدراسات 
الغربية تبحث باهتمام عن ظاهرة مثيرة للجدل: وهي مستقبل اليسار في 
7 ب رس ام 1ت الناخبون الحكومة الليبرالية 
الديموقراطية التي خلفت نظام الستار الحديدي الشيوعي 
الشيوعيون: مرة أخرى إلى السلطة: ينما يتوقع أن يشهد العالم الخال 
عودة قوية لليسار في أقويا لاسيما ألمانياء حيثت بسعى الديموقراطيون 
الاشتراكيون إلى الوصول للعكم :في الوقت الذى: يظهر أن حرزت العمال 
البريطاتي في طريقه إلى إسقاط حكم المحافظين الذي لإيزال يحكم لعقد 

؛ ليزيل أسطورة التفوق اليميني. في المجتمعات 4الأنجلو سكسونية< 

كما - حدث العام الماضي في كندا ومن قبلها الولايات المتحدة الأمريكية. 
لقد أظهرت نتائج الانتخايات الأوربية هذا التوجه. حيث سجلت الأحزاب 
ذات التوجهات اليسارية تفوقاً واضحاً لاسيما في البلدان التي 0 الآن 
ور ا و 0 كن ا لمي بكري 
ملامحه وتوجهاته عن يسار ا الستينيات, حيث خفت جدة الطرح السياسي وأخذ 
العسنار الحالي يتجه كثيراً نحو الوسظ :..لأشيما في ظروحاتة الاقتصادية 
هذه الطروحات في حد ذاتها تجعله اليوم يؤمن أكثر بقداسة السوق وآلياته 
يعنذ أن كان بلعتها ويمقتها ويصتفها على انها من آثار الإقطاع والرجعية» وه 
بإضافته قضية البيئة والمخاطر المحدقة بها شَكُلٌ نقاط جذب وكسب بعد 
أن أصضبحت مشكلة البيثة فلعة لاشيما في أورونا الفكتظة سكانيا والمعادية 
بحكم وثتيتها للطبيعة في خضم معركتها معها لقهرها واذلالهاء وإضافة إلى هذه 
الملاحظة فإن المرء لا يمكن أن يتجاهل تراجع اليسار الحاكم في دول 
كفرنسا وأسبانيا على سبيل المثال, حيث شكلت النتائج الأخيرة مصاعب جمة 
ليسار لايزال يتربع على سدة الحكم. 
كل هذه العوامل تجعل أنصار الدورة التاريخية لتفسير الأحداث وتشريح 
الجسم السياسي ينتشون, وهم يوظفون هذه السلسلة الحاشدة من الأحداث 
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لتتذليل على نجاع تنظريتهم القائلة: بآن:الغرب .منة القن العاضي يشهذ 
دورة كل ثلاثين سنة, ينقلب فيها الناخبون من اليسار إلى اليمين ومن اليمين 
إلى اليسار بعد أن يفرغ كل جيل من هذا الطرف أو ذاك برنامجه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي, وأن هذا التوازن حفظ لأوربا الغربية وأمريكا التوازن 
0 لتكريس الهيمنة,. وتجديد الدم المطلوب لخوض معركة الهيمنة 
ولية 
إن اليسار هو نتاج وإفراز متراكم للتجربة الغربية, لذا فإن دوره في الحياة 
الغربية مفهوم: كلما شعرت المجتمعات هناك بأن » اليمين « قد استنفذ 
طاقاته وأفكاره, واليسار هناك لا يكف عن تطوير شعاراته ونظرياته 
وعوارلينانة في سبيل »المصلحة القومية«, وهو في سبيل هذا لا يتجاهل مثلآ 
الملتهب في العالم والغرب وإذا استتتينا صاضرات الماركسية المتحجرة, 
فإن بإمكاننا القول أن اليسار الأوربي من خلال الأمثلة الحاكمة في أوربا 
وأمريكا لا يخفي عداءه المتأصل للإسلام وأهله. وإن أضاف إلى نظريته 
العدائية بعض الأطر الفلسفية المطلوبة. 
لقد أرذت باستغراضي هذا الدخول إلى موضوع مهم هو »دور اليسار العربي 
في واقع الحياة العربية الحالية وتراكم السحب الداكنة التي تلف حاضرنا< 
فقد وصلت الأمة إلى شفا الجرف الماثل بعد سلسلة طويلة من عملية 
الاستلاب السياسي والعقائدي والاقتصادي, وجاءت مأساة اليمن لتبرهن لنا 
جميعاً على أن التشرذم لا حدود له. والمؤامرة لا نهاية لهاء والتوجس القائم 
من المخاطر القادمة له ألف سبب يبرره. لقد ضربت اليمن مثالاً ؛ لأنه نموذج 
يستحق الفحص ماشياة تغفغرض نفسها مع استمرار النزف والدم المراق 
والحلم المتهيشم وتساءلت عن دوز التيارات: العلمائية واليسارية بخاصة في 
صنع هذه المأساة حيث يبحث الغرب عن دور لليسار يلعبه, بينما كان اليسار 
الشيوعي في عالمنا العربي ينقلب ليتحول إلى »إنزيم« مضاف إلى التفاغل 
المفزع في اليمن ليحولها إلى ساحة ترتفع فيه الحناجر بشعارات براقة تختلط 
بواقع مزري؟! 8 
وسار المضن فثال : 
وقد يقول قائل؟ إن الارمة البمنية والحعري الأخلية القائمة هى من ضع القييلة 
الحاكمة التي تختفي تحت رداء الحزب, وتسكن القصر الجمهوري وترفع 
شعارات الوحدة, بينما تتعاطى القات السياسي, وتسعى في نفس الوقت 
إلى استثمار حماس الدعاة وطيبة الإسلاميين وتعاطف الشارع معهم : 
ليخوضوا معركتها ويفصلون جهادا على مقياس المرحلة؛ وإن 
الاشتراكيين في جنوب اليمن بتوجههم الانفصالي يحمون شعبهم وثرواته من 
نزوات الحكم الشمالي وقد يبدأ هؤلاء بسرد مساوئ النظام في الشمال, وما 
ات نه الوحدة من مانن واصتوار قلئى الشطر الجنوبي السابق: ونحن حين 
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خصر الت لسل:في هذا المقال خول:دون البسار العرين في المتال البجنى: 
قد نضطر إلى الاستشهاد بواقع أو مشهد ماثل الآن؛ لكن ليس الغرض هنا 
تحليل الحرب الأهلية القائمة 0 الممارسات السياسية هنا وهناك, بل 
الغرض إلقاآء الضوء على ممارسة اليسار العربي لاسيما في اليمن خلال 
الأزمة المحتدمة هناك. 
يدكي الماركسيون منذ قديم الزمن اوم وحدويون حتى النخاع ومستشهدون 
في سيل يمن واحذ: وبكفي للتدليل .على ذلك أن ثاملقائمة الآخرات البمنية 
التي نبتت بعيد إعلان الوحدة والتعددية الحزبية, لتجد أن كلمة »>وحدوي« أو 
»وطني« أو »موحد« أو »اتحادي« تشكل العامل المشترك بينها. حتى إنك 
تكاد تخلط بينها من شدة التشابه. 
بل إن أحزايهم »الوحدوية< في الشبال أكثر بسبب ١‏ الاش الا 0 ا 
ا 00 0 وقطبوعة لا يقراها م اجاح م 192 الخرت 
الطليعي, ورصيد طبعاً يصب فيه حساب يتضخم مع كل دور يلعبه الفتيان 
اليساريون الوحدوين 000 ! ! 
ولا شك أن الاشتراكيين | هم أكثر التيارات اليسارية تطرفاً في 
قضية الوؤجدة: قالحزب ظل لأكثر من عقدين تحلم بالوخدة: ويجعلها هدذفه 
الأسعى وقضيتة التي. لآ تقبل 0 وكين كلك الفحده مكرجا فين 
المأزق الناتج عن انهيار الاتحاد السوفيتي ووسيلة لتحسين سمعته البالغة 
السوء في المنطقة (حارب جيرانه السعوديين والعمانيين والشماليين ثم 
التفت إلى الرفاق فأوقع بهم مجزرة لا تقارن بشاعتها بالحرب الدائرة الآن), 
لم يتردد الوحدويون الاشتراكيون في تبنيها دون أن يكون للشعب في الجنوب 
أي أي رأت أو منقوره وتخاضة انيد قطيع من المتخلفين الذين فشلت الثورة 
من بلوريتاريا الحزب 
5 أسرع اللحظات الى تمر هادا 0 النوم ينادى بالاتقضال. ويعاقل 
فى أجل التشطين: ويهزت”قاذتهمن. الغاهمة إلى الفديتة الشاحلية 
الرجعية »المكلا« لكي يكملوا ما بدؤوه من مخطط الدولة التي يستطيعون 
أن شعمروا في حكفهاء بعد ان نرأوا لعبة الكرافمي الموسيفية مدق بهم 
خارج المنافسة في ظل منافسين محترفين في الشمال. 
لقد نسف الحزب ورموزه الفارين كل البرامج والشعارات والأحلام الوحدوية 
ا اجيوا وك و ار 1 1 
التوزية: والوحدوية جريعة لا تغتفير بين الرفاق السياريين» :فى الوقت ذاته يذا 
اليساريون في الشمال من ورثة الشعارات الوحدوية إزاحة منافسيهم في 
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الصناعة الوحدوية والسوق الاتحادي, كل ذلك يتم باستخدام نفس 
المصطلحات الثورية التقدمية اليسارية. 

قام الاشتراكيون في الجنوب بثورتهم في سبيل »الكادحين« ومن أجل إنهاء 
الإقطاعء وإطفاء نار الاستغلال الطبقي الذي كان يمارسه السلا 

واضحاب ده ممن يسمون » بالسادة« والسيد هو الذي ينتهي نسبه إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وينتشر جل هؤلاء السادة في الجنوب حيث 
يشكلون طبقة من علماء الصوفية التي تمارس شعوذتها باسم الانتساب إلى 
آل البيت, لقد صمم الشيوعيون في الجنوب على أن الدين وأتباعه لاسيما 
السادة هم عدوهم الأول ولاسيما »رابطة أبناء الجنوب« التي كان السادة 
يتسترون من ورائها ويمارسون من خلالها نشاطهم السيااسي., ومع الردة 
عن المبادئ الأولى شكل الجنوبيون المنفصلون دولة يرأسها سيد من هؤلاء 
الساذة (البيض): ويراس حكومتها تبني آخر (العظطاس), ويدير_أمورها في 
الواقع رئيس الرابطة الصوفية السابق (الجفري), وتجمع عددا لا باس به من 
سادة آخرين, حتى إن الشارع الجنوبي أسماها »دولة السادة<. 

ترق هل هذا تكفير عن.اتم الفاضي آم جوازر فر ميطلوبي لاثنات رجعية 
النظام وقدرته الفائقة على الرقص في حلبة الدراويش, وإثبات للجدية 
في الانقلاب من متطرفين ماركسيين إلى رجعيين يخدرون المريدين بهجمات 
ا وكرامات السادة الذين طلقوا كل مبدا ومعتقد؟! 

وإن كان الشيوعيون الملاحدة في الأمس يعادون المشايخ التقليديين فإنهم 
ظلوا بالأمسء ولايزالون يرفعون لافتة ضخمة تقول إنهم ينادون بالدولة 
العصرية التي لا تتحكم فيها القبيلة كما هو الواقع في الشمالء ويتباهون دائماً 
باتهم قضوا على القيلية نهائيا. في الجنوب, فهل هذا صحيح ؟! 

الواقع يقول إن اليساريين شمالاً أو جنوباً قد ارتدوا وتشرذموا وانقسموا 
حسب قانون القبيلة والقبيلة وحدهاء فالشمالي لاذ بحصن الفخذء والجنوبي 
الشيوعي السابق أضبخ أكثر مناطقية ورحعية من خضومه: ويكفي أنه تحالق 
مع قبائل بكيل في الشمالء: ومد يده إلى قبائل »شبوة« و »حضرموت« بعد 
أن حطم كياناتهاء وسحلها لمدة عقدين, وبات الجميع يرون أنه لا فرق بين 
الجمهوريين الوحدويين الذين وظفوا العامل القبلي بذكاء, واليساريين 
السابقين الذين يحاولون أن يطبخوا وجبة قبلية باستعجال جغلهم يقدمونث 
وجبة سريعة عسرة الهضم, صعبة الفهم. 

وبتهم الماركسيون القدامى ومومياوات العصر الشيوعي في اليمن الحكم 
في: صنغاء بأئة ضاحب علاقات قوية بالإشلاميين المتطرفين. وأنهة احتضن 
الخارجين على القانون والإجماع العربي!! ! والواقع يقول إن هذه هي أهم 
الأوراق التي لا يكف قادة الجنوب من التلويح بها كلما حاصرتهم الحقائق 
وأعياهم الواقع المتناقض, لكن مهلا فهؤلاء الماركسيون تحالفوا مع قوى 
متطرفة تدعي العمل الإسلامي مثل »“حزب الحق« الزيدي المرتبط بإيران 
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الدولة صاحبة الباع الطويل في التآمر والإرهاب,. ومع هذا لم يعتبروا هذا 
التحالف الذي استمر طوال فترة الوحدة وحتى قبيل اندلاع المعارك, نوعاً من 
التطرف أو الأصولية أو الرجعية! 

وما دمنا نتحدث عن الرجعية فيكفي أن نتأمل أن الشيوعيين قرروا أن 
يتحالفوا مع أكثر الفصائل الحاملة للراية الإسلامية ارتباطاً بال 

السفر و فقد تحالفوا مع الأحزاب الصوفية الخرافية البائدة, ومع أتباع 
النظام الإمامي الزيدي المتلاشى. ورعضاءداث الغا كسيون على جمع شقات 
كحكان الفرق التي تسير في درب الانقراض وفلك النسيان. 

وظل الماركسيون يعتزون م مع الدول التقدمية في أنحاء العالم 
0 الغربي, لاسيما قائدة الاستتمار العالمي (أمريكا) ) كما أن للزمن . 
أمريكا والعرت لهم إنجارا: باساع مجلس الأمن لهم الذي طالما كالوه 
أقذع الشتائم أصبح وعياً وتحضراً. وأصبحت الزيارات العلاجية لأمريكا 
وأورؤيا مسابقة يتنافسن.عليها الأمين: العام. للحرب ,مع .متظر الحزب مع فرالئن 
الحزب. . الحرب عرف الطريى اناده إلى بهذا في شار بابلا به ينبي 
ال ور من نورين نار 

لقد عدت مفردات 0 القه :فقي 'تساوي. النوم تقيض بها 
قام عليه هذا التيار وما استورده قبل عقود ويكفي أن تنظر إلى الموقف 
قبل عشرين عاماً أيام النضال التوري, والمد اتوم ثم تنظر إلى موقف 
الخطاب السراسي هي مفرذات الرجعية. السابقة به مضروبة بالأس. ثلاثة. 

5 كانت الدولة الشيوعية في جنوب اليمن مثالاً للتطبيق الصارخ 

قبة ل البيض تحج إليها القبائل ا .بجانبها الدراويش/ وتقوم تمويل 
الوجلات السماحبه اليه شركة امريكان اكتسبرسن بالتعاون مع فرع 
الحزب الاتتراكي. في المقطقة: 

ولكم أن تتافلوا اليساز في محضته الغربيء وهذا الخبل. السياسي: الذي ضر 
على أن قيم كرسي حكمة على حفاجم البنشر وفياكل الشعارات: والميادة 
المفلسة, بينما يغذي جنونه وشبقة شوق عا رم للسلطة والنفوذ, ورغكبة 
جافحة للوصول الى كرسي الحكم حتى لو أريقت الدماء. وأزهقت الأوراء 
0-0 الدجل السياسي بصورة تدعو للخجل, لو كان هناك خلق فضيلة, أو 
' 9 ف 


حوار 
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كوسوقق معطقة إسلامية فازالت تررح تحت ير الاستعفار الضربي بعد 
تفكك جمهورية يوعسلافياء وعند ما أعلن 0 في أيلول 1991 م 
الاستقلال ونصب زعيعهم (د. إبراهيص دوغوفا), قات حكومة: الصرب بالفاء 
حكمها الذاقفي وربطتها بالحكومة الصربية مياشرة وتعامت أهلها منوغ العذات 
ومازالت, وسبق أن تطرقها بالعريف بهذه المنظقة المسلمة مع بيان 
قير الضرني لها في العدة (71), 

0-0 0 في سبيل التعريف بهذه المنطقة ورموزها 
بوياء حيث يحدثنا عن واقع المسلمين ومعاناتهم وما يحتاجونه من دعم 
وتأييد. والدور المنتظر من إخوانهم المسلمين لنصرتهم. -البيان- 
دلد في هديية كلينا بكوسوقو ودرس: قيها إلى الفرخلة المتوسطة.لم 
حصل قلن درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد 
كانت بعنوان »الألبانيون والإسلام<«, ثم حضل على الدكتوراه وقد كانت بعنوان 
»المسلمون في يوغسلافيا<. 
*ما هي أهداف زيارة فضيلتكم إلى بريطانياء وهل أنتم مرتاحون 
لنتائجها؟ 
في الحقيقة الزيارة هي للتعرف على المراكز الإسلامية والجمعيات 
00 منها كف العمل اإسلامي, لا سكم أنها في اوروبا وهفي قريبة 
"ترجو او كدعوا عن أبرز التطورات في كوسوفو في الفترة الأخيرة. 
داه و ب أصلاً جزء من ألبانيا. وقد قاموا باقتطاع هذا ار علماً أن 
سكان كوسوفو من الألبان المسلمين يشكلون نسبة 9200 وفي كوسوفو_ 
0 ألف جندي صربيء ومن قبل كان الوضع لابأس به اقتصادياً ولكننا الآن 
صرنا ثُعاني من أزمات اقتصادية لاسيما بعد تسريح 200 ألف عامل من 

إن الصرب يشكلون ا 8 من ب السكان, 5 0 5 يعد إخراع 
الألبان من أعمالهم أن يسدوا العجز بغيرهمء ولكن بقيت الكثير من الأماكن 
فارغة, ومازال الحال هكذا بلا تغيير حتى الآن. 
هنالك من يفغرق بينهم؟ 
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.نعم في السابق كانت هنالك فروق بين الصرب المقيمين في كوسوفو ومن 
هم داخل صريباء ولكن مع التغيرات انقلب الصرب في كوسوفو وصاروا 
كالصربيين خارجها في معاملتهم مع 

*ما هو الموقف الذي سجاه من الدول الإسلامية تجاه 


.إلى الآن 7 كان نرف قينا .من الدول الاإسلافية: لا فساندة سساسية :ولا 
اقتصادية, وحتى الإعلامية قليلة جدا. 

*وهل ينطبق نفس الكلام على الجمعيات الإسلامية وهيئات 
الإغاثة؟ 

.هنالك من الجمعيات من قامت بالمساعدات البسيطة جزاهم الله خيراً وكان 

من الواجب أن يقوموا بأكثر من ذلك. 

*ما هو المشروع الأبرز الذي تودونب أن يقوم مه المسلمون؟ 
.الشيء الذي نطلبه من إخواننا جميعا أن يقوموا بالتعريف بقضيتنا, وبهذه 
المساندة يستطيعون د موقف إخوانهم قبل ان يضعفوال, ونود أن 
تكون المساعدة في التعليم والصحة والعمل الدعوي الإسلامي, علماً أنه لدينا 
والحمة لله مدرشة ثانوية شرغية فيها 450 ظالباً: وكلية للذراسات الإسلامية 
بإشرافنا. ولكن هذه المؤسساتٍ تحتاج إلى دعم مادي حتى تؤدي رسالتهاً: 
وكذلك عندنا 21 مركزاً إسلامياً تحت إشرافنا. 
*معلوم أن قيمة كفالة الدعاة تختلف بين بلد وآخرء فهل يمكنكم 
أن تعرفونا عن القيمة لكفالة داعية في .كوسوفو؟ 

.لقد اتصل بنا عدد من الجمعيات لكفالة دعاة وأئمة مساجد, والحمد لله لم 
نظلب عتهم ها يعظى ل الآخرين في الدول الأوربية, فيكفي الداعية مبلغ 
(200) دولار امريكن شهريا 
*إن الأمة البوسنية قد دهلت في منعطف حديد بعد إعلان 
الحكومة البوسنية المسلمة الاتفاق مع الكروات الكاثوليك؛ ماذا 
ترون في هذا الاتفاق وانعكاساته على الأوضاع في كوسوفو؟ 
.إن إخواننا في البوسنة أعلم منا بوضعهم واستراتيجيتهم وسياستهم نجوها ولا 
أستطيع أن أقول شيئاً لعدم اطلاعي على الموقف من قريب, ولكني أقول 
انهم بعملو نحا فدين: لحمل امانة تادهم ومسو ولياتها:-تسبال الله'لنا ولهم 
التوفيق, والسداد. 
*هل هناك نشاط بارز للدعاة لرد العدوان الصربي في المدى 
الطويل؟ 

.نحن في المشيخة الإسلامية ليس لدينا دعاة من الخارج., فكل الدعاة من 
والسياسية والاقتصادية تتعملون مع الناس وقلها عدوهم في إخراج البلاد من 
هذه الأزمة, والكل يعمل ويجتهد. 
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*ما هي الحجج التي يتذرع الصرب بها في احتلالهم لكوسوفو؟ 
.إنهم يقولون إن كوسوفو مهد الصرب, فهم من حيث الموقع يرون انها 
صربية, وأن الألبان في زعمهم ما هم إلا جالية 1 من قبل 
الأتراك العثمانيين, وهذا الأمر يُصرح به تارة ويُلوح به تارة أخرى, وهم أيضاً 
يطمعون في أراضي كوسوفو الخصبة والغنية من ناحية الخيرات, فهم 
يزعمون أنهم ضحوا فيها بالدماء خاصة في حربهم مع العثمانيين 0 
لا حق للألبان في هذه الاراضىئ”: ٠‏ وقد حضروا من ألبانيا ولكننا نعتبر أانفسنا من 
أصل السكان, ولسنا جالية. ونحن مسلمون منذ أجدادنا وهذه هي الحقيقة. 
* كلمة أخيرة لقراء المجلة؟ 

.إن كلمتي لإخواننا هي أن يقوموا بالدور الإعلامي الإبراز قضيتنا والقضايا 
الإسلامية الأخرى, وكذلك مساعدة إخوانهم بكل ما , ن. 


ترجمة: د. أحمد بن راشد بن سعيد 
الوقت هو يوم الجمعة ليلاًء ومطعم »أدريا« في »بانيالوكا« يغص بالحديث 
والصحك والموسيقى, لا أحد يلقي بالا إلى الأرض. المهجورة في الجانب الآخر 
من الطريق, والمكسوة ببقايا مسجد »فرحات باشا<, الذي يعود بناؤه إلى 
القرن السادس عشر.. كل مساجد »بانيالوكا« دمرت منذ بداية الحرب. 
المسلمون القلائل الباقون في أجزاء البوسنة التي استولى عليها الصرب لم 
يعودوا ياملون في أي نوع من التدخلء قبل اندلاع الحرب الاهلية في 
عام 02م كان عددهم يقارب 23200 نسمة: ومنذ ذلك الحين ا 
0 وعلى جوانب الطريق المؤدية إلى »بانيالوكا« يشاهد المرء حطا 
بيوتهم وأطلالهم بعض الخرائب البافسة برح علنها العلم الصربي إشائرة 
إلى ان عائلة صربية تنوي 0 بنائها والسكن فيها. وبعض آخر يفكك 
بغرض استعمال اجزائها موادا للبناء. 
في بلدة بوسنية يحتلها الصرب وجدنا ثلاثة رجال مسلمين مستعدين للقاء 
زائر أجنبي: إلا أن الرعب كان يتملكهم من عقاب الصرب الى.حخد انهم لا 
يريدون أن يُعَّلَنَ عن مكانهم ولا عن أسمائهم, أحدهم زعيم ديني وشيخ كبير, 
لم يقل لنا شيئا. ولكن دموعه انهمرت على وجنتيه, أصغر الثلاثة سنا وهو 
يكتب مذكرات يومية لما يعانيه شعبه من اضطهاد قال لنا: »التطهير 
العرقي« مستمر» . في مارس قتل 37 مسلماً و3 كروات في بيوتهم في 
#برنيدور وفي الشهر الماضي اقراة متعلمة آاسهها »تورا هيذانوفيتيش< تبلة 
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الخامسة والثمانين من العمر قتلت في بيتها في »بانيالوكا«, المسلمون 
بشكل , بومي تقريبا ليده في الشوارع والأسواق, والذي يبزكج ١‏ 
أكثر هو سنياشسة العمالة القسرية التي ينتهجها الصرب..قال الشاب؛ »هناك 
0 مسلم يحيرون: علي العمل الآن«. واضاف: »إنهم بجعلوتنا تنظف 
الشوارع نقطع الأخشاب, نشذب الأشجار, ونحصد القمح: ٠‏ وقد بدأوا مفخرا 
بإرسال كثيرين ليحفروا خنادق في الجبهة, وقد قتل الكثير منهم هناك«. 
من المسلمين. قصلوا السلامة عبر اعنان التصرانية! امراة صربية في 
ع »توس دييكا غراهوفو »الصغيرة قالت إن أصدقاء مسلمين لها اختاروا 
هذا الخيار: » في العام الماضي عمدوا كنصارى ارتوذكسن لانهم يريدون 
البقاء«. . وقد أرسلوا مؤخراً إلى جبهة » بيهاتش « شمال غرب البوسنة, 8 
وأضاف: »إنك لا تتخيل كم هي سيئة جالتهض: إنهم لايغادرون الخنادق مظلقاً 
نهم سيقتلون إن حاولوا ذلك إنهم يقضون حاجتهم ويأكلون وينامون في 
دق. اندع 

1 المقدمة من »بلغراد« إضافة إلى شبكة تموين سرية قللت النقض 
(في مناطق البوسنة التي يحتلها الصرب), والذي أحدثته العزلة والعقوبات 
الدولية. 
في »بانيالوكا« الأناناس المستورد وفاكهة »الكيوي« متوفرة بسهولة 
ويستطيع المقتدرون شراء أزياء حديثة في المتاجر الواقعة على شارع 
»غوسبودكا<. 
الصرب في كل »بانيالوكا« يقولون إن اليونان عملت الكثير لتحسين الأوضاع, 
ققامت. برفع.فستوى التعامل التجاري مع الضربة زعم العقويات. #كوير 
يسانين« أحد الصرب قال؛ »لقد أثبتت اليونان أنها أحسن أصدقائناه مشيراً 
إلى أن »تهديد الإسلام فتي الملقان: قد أجير الضصرب واليؤنانيين. والبلقان 
الهوامش : 
7 عنوان المقال: طتطمع 01" تاعناكط", الكاتب: لارا مارلو المصدر: مجلة تايم, 
التاريخ: 6 يونية 1994م 


امسلس بن 
اوجادين 
انتصارات جديدة للمجاهدين 
الإتحاد الإسلامي في اوجادين 
تمهيد: 
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أوجادين قطاع مسلم تحتله أثيوبيا منذ سلمته بريطانيا عام 1948 م, 
وسبق للمجلة أن عرّفت بهذه المنطقة في عدد سابق, وقد تلقينا هذا التقرير 
الإسلامي في ؛ أوجادين, شاكرنن تواصلهم مع الفجلة مع دعاتنا لهم بالتصر 
والتمكين. 
((يريدون فكوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون)) [الصف: 8] 
مارالف الهجعات الصلسية النتجالقة مستفرة علي اخواننا المجاهدين فن 
أوجادين, وقد ابتدأت منذ عامين إلا أنها أخذت طابعاً جديداً منذ يوم 
4 هه وقد اختلف الهجوم الأخيرعن. الهجمات السابقة لكونه 
أول هجوم تشترك فيه أطرافء خارجية مباشرة منذ اندلاع المعارك, حيث 
شاركت: في قصف المواقع طائرات أجنبية (غربية): كما تمثل القؤى المحلية 
الصلمية الحكومة الانيوية التي تشعرك.في الهجوم اليري المكتى:. وذلك 
بعد أن خسرت مليشيات »التجراي« الكثير من محصلة إحدى وعكشرين 
مواجهة:في القترات الفاضية: 
وقد أحبط الله كيد الصليبية التي خططت للتصفية النهائية للمجاهدين في 
هذا الهجوم الأخيز. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم للأسباب التالية؛ 
1- أخذ المجاهدون تكتيك عدم التمركز في مناطق معينة , وانتشروا في أنحاء 
الها وفي طولها وعرضها ليمارسوا حرب العصابات المستمرة في الليل 
5 ل 

2- بفضل من الله هطلت أمطار غزيرة لم ير لها مثيل في الآونة الأخيرة 
وهذه الأمطار ساعدت 0 كما 0 وشلت حركة العدو الذي لم 
ستطع الجروع امن مناطى كنيرة ملل (لغب) حيث انقطعت الطرق, وتعطلت 
ويعد أن أخفق العدو الصليبي في هجماته المتحالفة بدأ الانتقام من الشعب 
الاعزلى وأخذ يمارس ضدهم ما يلي: 

1- جمع أعنان السعي وبخاصة العمفيق اليم رفن أنصاز الجهاةه وقتاهم 
بصورة بشعة. 

2- حمفوا المضاكف: والكني الاإسلامية.وكل ما هو مكتوب بالغربية واضرهوا 
فيه النار. 

3-هدمت واعرقت عو كير من متارل الشعب المتعلم الاعزل. 

4 تقوم الطاتراتك الخربية بقصف آنار الشبغي التى'تشر ب فتها 
الفواشي التي يعتمد النانس في حيانهم المعيشية عليهاء ودلك حتى. بتوققن 
00 عن تاييذه للمجاهدبن». 

قام 0 شفيذ عمليات تاحكة فى الأنام القارلة الماقية ذكر متنا 
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1- في 20/11/1414 ه قام المجاهدون بالهجوم على مطار »جودي« 
العسكري وتفجيره ليلاً. وكانت عملية ناجحة حيث عاد المجاهدون سالمين. 
2 في 21/11/1414 ه الثقنت كسة.من المعساهدين ومجموغة من 
مليشيات العدو في »هطاوي« قرب عاصمة المنطقة »جودي«, ودار بينهما 
قتال مري'ر كان النصر فيه حليف المجاهدين, وبينما هم يجمعون الغنائم 
من المعدات الحربية وصلت الطائرات الحربية المساندة فانسحب 
المجاهدون من الموقع. 

3- في 22/11/1414 ه تصادمت كتيبة من المجاهدين وقافلة للعدو قرب 
بلدة »> كنجدة « انهزمت قافلة العدو, وتمكنت من الفرار. 

4- في 4 هف نصب المجاهدون كص لتافلة للغوو حل حون 
كبيرك من جتودهم: وقد تمكن المجاهذون يفصل الله تسيحاته وتعالي مخ 
الاستيلاء على هذه الناقلة بعد قثال عثيف: وأصيح من قنها بين قتيل ومشترة: 
وغنم المجاهدون غنائم عديدة من بينها عدد لا باس به من البنادق وجهازي 
لاسلكي, وكمية جيدة من الذخائر. 

ولنسيات العدو في موقع قرب 9 ا ا بينهما قتال , مرير 
استمر عدة ساعات, واسفرت هذه المعركة عن إبادة المجموعة النصرانية 
البالغ عددها (40) جندياً. حيث لم ينج منهم إلا اثنان فقطء وعادت الكتيبة 
المجاهدة إلى مواقعها سعالمة:وللء الخهد. 

6- في 4 هه قام المجاهدون بتنفيذ كميناً ناجحاً لقافلة في مدينة 
ل العاصمة, حيث اغتالوا جنديين وجرحوا واحداً من مليشيات العدو 
»>قبردهري« ونجم عن هذا الكمين تدمير 0 0 عدداً ار من جنود 
8- في 11/12/1414 هاتمكن المجاهةون فزن :تفجير سيار وقثل. من فنها: 
كما استولوا على سيارة اخرى بحمولتها في نفس الموقعء. وكان موقع 
العملية بين مدينة »فبربيح« و »طجبحور<. 

121414-89 هه التقت: سرية من المحافةين ومجموعة من مليشياتك 
العدو قرب بلدة »> شنيلي « ودار بينهما قتال مرير استمر لمدة بوم كامل 
وبفضل الله فقد انهزم جنود العدو وولى ظهره تا ركا على أرض المعركة ( 
00) قتيلاً, أما المجاهدون فقد قتل منهم عكشرة وجرح خمسة, نسأل الله أن 
1 شهداء في سبيله. 

0- في 17/12/1414 فشتكم كية من المجاهدين وفتجموعة عن 
مليشيات العدو في نواحي مدينة » طجحبور« ودار بينهما قتال عنيف 
استهر نحو ساعين: واننهيث المفركة باندحار المجموعة التضرانية واتضار 
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ال عونك ارده هذه ا عن قتل (47) من الجيش الاثيوبي 
شهداء في ا 
قاعدة للمليشيات التجرانية النصرانية في مدينة 0 فقوا ثنين من 
جنود العدو وغنموا بندقيتيهماء واصيب احد المجاهدين بجروح طفيفة 
اعتقال الرئيس المحلي بعد عزله: 
في 2/12/1414 ه الموافق 13/5/1994 م قامت السلطات الأثيوبية 
باعتقال الرئيس المحلي لأوجادين »>حسن جري قلنلي«: ونائبه »>أحمد علي 
طاهر«, وذلك بعد أن رفضا طلب هذه السلطات تسليم السلطة إلى »عبد 
الرحمن محمد أغاس« المعين من قبلها لما في الأخير من الولاء الشديد إلى 
الذي يصل إلى درجة العمالة للحكومة الاستعمارية 
وبعد أن تعرض الشعي للخطوات الوحشية السابقة من الغسارا ف البرية 
والجوية التى لا تفرق. بين. المجافدين الفسلحين. دوين الشعي الأعرل. كما 
تعرضت قيادته السياسية الفتمئلة في الحكومة المحلية ويرلماتها المحلي' إلفن 
سلسلة من التدخلات والمضايقات أدث إلى زجهم في السجن بصورة بشعة, 
والجدير بالذكر أن إشقاط الحكوفة الفجلية في اوجادين واعتقال رؤشائها 
المحليين هو للمرة الثانية خلال عام واحد. 
وبعد هذه الخطوات بدأ في أنحاء المنطقة وبخاصة في المدن الرليشية مثل 
»“جودي« العاصمة و»قبردهري« و»طجحبور« مسيرات ومظاهرات 
واحتجاجات على هذه التصرفات غير الإنسانية, فكان رد الحكومة 
أعضاء الحكومة المحلية والبرلمان, بل تعدى الأمر في" هذه المرة إلى إعدام 
أعداد كبيرة من اعشسانت الشعب والوجهاء, فبدأ الشعب يخرج من المدن 
ليلتحق بالجبهات المسلحة بعد أن لم يستطع الصبر على هذه الانتهاكات 
والممارسات من قبل السلطات الاستعمارية في أديس أباباء ويلاحظ أن هناك 
مشاركة فعلية من قبل الشعب في المعارك الأخيرة بعد أن كانت محصورة 
ين مجاهدي الاتحاد الاشلافي وين فليشيات »تجراق: النضرانية :فى خلال 
العامين الماضيين 
00 ان ده كان يراهن في انتهاء الفترة الانتقالية للحكومة الأنبويية, 

من ثم تحديد موعد لإجراء استفتاء عام حول استقلال اوحادين ولما انتهت 
0 الفترة الانتقالية التي مددت عدة مرات من قبل الجبهة الحاكمة في 
أديس أبابا (8220) اتضح للشعب خرافة الوعود الكاذبة التي ترددها هذه 
الشلة الاستعمارية بأن لكل قومية أن تحدد تقرير مصيرهاء وَأث تختار 
ما تشاء. في ظل الدسقور العديد! بل. أكثر من ذلك اتكشق الوجه الحقيقي 
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لهذة العضابة المتخصية التي كشرف عن أنيابها التمارسن سياسة الحدية والتار 
في قمع الشعب المسلم في أوجادين: وتنكرت لكلامها المعسول الذي 
كانت تردده في الغترة الماضية عندما شعرت أن بإمكانها حسم الصراع 
لصالحها عن طريق القوة العسكرية بواسطة حلفائها الغربيين, الذين يتدخلون 
دائماً في الصراع الدائر في القرن الإفريقي لصالح الأقلية الاستعمارية في 
انيونا: والتازية القديم والحديت رنيت ضحه د 

لسري ل له الجيمة الوطفية لتحرير اوجازيسين المواجهة 
المسلحة مع مليشيات العدو, وانسحبت قياداتهم من المدن, وأغلقوا معظم 
مكاتبهم. وقال الأمين العام لهذه الجبهة الوطنية »إبراهيم عبد الله« في 
مقابلة مع هيئة الإزاءعقة البريطانية في 28/12/1414 ه: إن شعب 
أوجادين يتعرض لحملات إبادة واعتقالات واسعة, بل وتعذيب وإعدامات في 
داخل السجون الجماعية وقال: أن جبهته تقاتل بجانب مجاهدي الاتحاد 
الإاسلامي. لرفع الظلم والضيم عن الشعت في الأوجادين» ولن نضع البتذقية 
حتى نحصل على حقوقنا في تقرير | 

وهكذاطا نحد أن تخطيط 00 المتحالفة قد خاب وفشل ((ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين)), كما نجدٍ أن الهجوم الواسع الذي اشتركت فيه 
اطراف اخرى, و مخططا منذ فترة طويلة يلة وعلى تمثيل مستوى عال 
في العناصر المتحالفة, قد باء بالفشل الذريع ولله الحمد وأصبحت نتائجه 
عكسية حيث إن الشعب كله اشترك في المعارك الأخيرة, وأصبحت المسألة 
بين شعي أوعادين الفسلم اليالغ ستة .فلايين. نسمة: وبين الملشيات 
الاستعمارية الصليبية. 

ومما يدل على فسل. هذا الهجوم الذي يعدق إلى اشتتصال المجاهدين وإحماد 
أي مقاومة منهم أن المعارك والعمليات الناجحة قد ارتفعت بصورة واضحة 
أكثر من ذي قبل. 

ومن ناحية أخرف تشير الأختار الواردة من أنحاة الأوجادين أن .مغتوياك 
المليشيات الاستعمارية في الخضيص. .وان انار الطلل والارهافق:ظاهرة علبهم 
لذلك فإنهم الآن يبحثون التفاوض مع قيادات أوجادين_ لإنهاء التوتر الذي عم 
فى أتحاء الفقطقة: إلا انهم لم :يجذوا استخابة حتى الأن لما اشتهرو! به من 
الغدر والخيانة في مفاوصاتهم الماضية. 

ونحن بدورنا ننبه أن الحرب الدائرة في أوجادين حالياآً ليست جربا بين 
الإتحاذ الاسلامي. وبين الحكومة الاثيوبية. فقظ: وإنها الخرب: بين شعب 
أمعادين المسلم الذي يئن تحت ال عار الحيددي منذ قرن من الزمن, وبين 
الحكومة الاستعمارية النصرانية في أثيوبياء وخير دليل على هذا اعتبار 
ظلماً وعدواناً وإلى عونا هذاء حيث تندلع في كل عدة تعنتو ابت حروب طاحنة 
لتلخيص المنطقة من ايدي المستعمرين: وما كانت حرب 1977 م 
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المشهورة ب (حرب اوجادين) التي تعتبر من اكبر الحروب التي عرفتها 
البشرية إلا واحدة من هذه الحروب. 

لذا فإها سادي إخواننا في كل مكان أن يشفوا إلى عاقب إهواتهم في 
أوجادين, وأن يستنكروا الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي يتعرض 
لها السعب المسلم من قبل تصارى الحيشة المتعصين المختصيين: حيبت إن 
طبيعة المعركة لا تختلف عن :طبيعة الفعركة القائمة فى كل قن فلسطين 
والنوضعة والمرسك. 

نسأل الله تعالى أن ينصر عبادة المجاهدين في كل مكان, وأن يجعل الدائرة 
والذل والصغار على من عادى وظلم. 


متابعات 
الندوة الدولية حول التقريب في استانبول 
عرض وتحليل 


سعد بن محمد آل عبد اللطيف 
وق 9 العلود الإسلامية بتركيا وهي مؤسسة علمية تعنى بالأبحاث 
والدراسات العلمية. تحت عنوان (الشيعة عبر التاريخ وحتى يومنا الحاضر), 
وقد بدا الإعداد لهذه الندوة 0 التي ألقيت 0 منذ ثلاث 0 وقد 
إدرات 0 أسبوعين. 

والهدف من هذه الندوة: تدارس التقارب بين السنة والشيعة!؛, وما هي 
العوائق التي تحول دون ذلك. 
وألفيت في بذاية المؤتمر كلمة ترحبيية يمثل :ضاحبها أهل السطة!! وكلمة 
ترحيبة أخرى يمثل صاحبها الرافضة, والأول من بلد له ثقل كبير عند أهل 
الستة والآخر له ثفل كبير أيضاً عند الرافضة: ولهذا الاختيار مغرى كما ترق: 
وقد اتفق الطرفان على أن الخلاف بين طائفتيهما السنة والرافضة هو 
خلاف هامشي!! 

نم القيت البحؤث لقني أغدها اساثةة جامعات من تركباد وفي القالبي كنان 
يتلوو هذه البحوث تعقيب من الحاضرين ن من علماء ومثقفي الشيعة 
الحاضرين 0 الندوة, وسنعرض لبعض أهم هذه الأبحاث عرضاً موجزاً. 
الأبحاث 

الت لون نشأة الشيعة وتطورها, له أدهم روحي فغلالي رئيس جامعة 
موغلا بتركيا تحدث في هذا البحث عن منشأ الخلاف وأساسه بين السنة 
والشيعة وهو مسالة: الإمامة, وذكر أن الشيعة يسرون أت الإمامة بالنص 
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وأنها لغلي عن أبي :ظالب رضي اللة غنه ثم لأثائض وذكر أن الإفابحة ركن.عن 
أركان الإيفان عندهمه ثم نتيغ أخذات التاريخ لرضة تطور مفتقد ابت هذه الفرقة 
أي الإمامية الإثنا عشرية. 
ثم جاء تعقيت 3 محمد علي آذرتب أستاذ في جامعة طهران بإيران حيث 
شكك:في.دعوق: أن الإتنا عشزية يقولون بآن إضاعة علي بن ابي طالب كاك 
بالفض» وغرف التشيع بان هق الاعتقاد بان علي.ين. أني طالب واقل البيت 
أفضل الناس للخلافة بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقط, ثم ذكر 
وعلى حسب زعمه أن أغلبية الصحاية لم يبايعوا أبا بكر الضذيق رضي الله 

0 آراء ف ل ل الا موسى كاظم يلماز من 
كليات الإلهيات بجامعة طهران, وتحدثت فقال: إن القران جاء بالتواتر دون 
زيادة ولا نقصان, بخلاف الرافضة القائلين بوقوع التحريف في كتاب الله 

بأاققوال علمائهم ونقلاً عن مصادرهمء وجعلها قلى قسمين: القسم الأول 
العضادر والأقوال للعلماة المتقدمين منهم ما قبل القرن إن الداع والفسم 
الناني العلهاء القائلين بهذا القول ممن عاشوا ما بين الفتزن الترابع إلى 
61 الرابع عشر الهجري ثم ذكر قسما ثالثا وهم القائلون بعدم وقوع 

يف. 

ثم جاء التعقيب من محمد باقر حجي أستاذ كلية الإلهيات والمعارف 
الإسلامية بجامعة طهران الذي أكد في أول الأمر أن القرآن الكريم جمع 
في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس في زمن أبي بكر كما قال 
الباخت: ثم زعم أن الرافضة لا يقولوت بتحريق القران: وأن الروايات التي 
في هذا الباب هي ضعيفة السند وهي مخالفة للقرآن والسنة والإجماع!! ثم 
ذكرغدة كتب لهم تنفي القول. بتحريفة وقال؛ لو ان وجوة روايات ندل عل 
التحعريقف عند السيعة: يعدي إن الشيعة يؤمنون بتحريف القران لكان وجود 
الروايات الكثيرة الدالة على التحريف في نطاق واسع عند أهل السنة! هي 
أيضاً دليل على اعتقاد أهل الستة بالتخريف!! ثم ذكن بقض هذة المرويات 
التي على فرض صحختها من جهة السفد:فليس .فيها :ذلالة على التحريق» من 
سي ال كيد سد اع بر ا ل 0 
هذا الحديث دلالة على وقوع التحريف في القرآن الكريم كما يزعم! ولا شك 
أن ذلك سفسطة(2). 

*بحث رأي الشيعة الأمامية الإثنا عشرية في التفسير. د. علي أوزك كلية 
الإلهيات بجامعة مرمرة تحدث عن عقيدة الإمامة عندهم وكون الإمام لابد أن 
يكون معصوهاء وذ كن أمثلة على اتفصبير فى وناوبلا نهم لأنات القران الكريم فى 
دعوى الإمامة والنص :'فيها فيما يرى لعلي ين أبي طالب رضي الله عنه 
وايتاته من بعده. 
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ترد كر أركان مذسيم وفي: العصعة: الميدية, الرجفة الفيد وكيف | 
0 امات القرآن الكريم لتسويغ هذه الأركان والاستدلال على أهميتها وشأنها 
ابوه المعاد, --- المعلوم نهم عا لصحت ]لله ا ل غلا 7 
المتهم”: معرضون عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- . معادون للصحابة 
رهوان الله عليع. إلى اضر مذالع هدهي القوم. 

تم ذكر الباكت أن العلم بالقران الكريم وبنفسيره سو عاض بالنبي. وال عينه 
رضي الله عنهم فقط, وذكر أن الإمام عندهم له أحقية التشريع! 

ثم علق المهدي الحسيني الروحاني بأن أركان الدين الأربعة ليست أركان 
النبوة الإمامة, وقال: إن القول بأن الشيعة ترى أن للإمام أحقية في التشريع 
يجب اتيا عد كلف ما يرى والتصديق يما يقول كدب عليهم ! بل هو فول أهل 
السنة الذين جعلوا الصحاية بريضوان الله عليهم لهم أحفية التشتريع !! وذو بنتفن 
هنا الى عسالة :قول الضعابي وعدم ال قد بفولة. وقي مسالة أصولية ونه فيها 
الخلاف بين أهل السنة, ثم زعم أن أهل السنة يقولون كما تقول الشيعة بأن 
للقرآن ظاهراً وباطناً. (كذا زعم !)(3) 
كان هذا التعليق المتهافت سيا في أن يعقف الباعث.ذ. علي أوزتك. على 
تغنيب الروحاني: حبت 'قال؟ إن المقصود في اجتفاعتنا هو الوصول إلى اله 
والتجرد له دون محاكمة الصحابة وآل البيت (4). 

*“بحث يعنوان أصول الدين عند الشيعة, د. عوتي إنعاق كلية الإلهيات بجامعة 
9 سبتمبر تحدث في بحثه عن أضؤل الدين عندهمء وطهطي: التوحيد والعدل, ٠‏ وقد 
وافقوا المغتزلة فى هدين الأصلين: التوعيد ينقي الضغات والعدل ينقى 
القضاء والقدر 

الأصل الثالث النبوة, والرابع الإمامة, والخامس المهدوية, والسادس المعاد. 
بالاضاقة إلى الرجعة والافية نم شكك الباحث في كونهم يعتقدون بتخريق 
السرانه ورا النقدة | ايحي ريها اجا لد الجيل العاد. راجا جاب 
على نفسه أو على من يعز عليه: وبخاصة وأَن منهم الإثنا عشرية الذين لاقوا 
وذاقها الكتيز من الفحن والمضاعبء 'فكان هذا ذاقع للستر علق سار الشية. 
ثم جاء تعقيب. اية:اللة مهدي. الحسيني الروحاني الذي قال؛ إن كلمة الشيعة 
تعظم أئمتهم كما زعم فإن هذا التعظيم لا يعدو مثل تعظيم أهل السنة 
للصعاية!! ثم ذكر ان كومة 0 الأشاعرة في تنزيه الله 0 يعني 
ار أن المعتزلة. 0 9 31و دين 0 0 العدل 
والتوحية لا العكنيو نوهد ادعاء.غير ضحي فان الشيفة ومتقدمنوم يحاضة 
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كالروافض كانوا في اول أمرهم مشبهة ومن رؤوسهم في هذا الباب كما هو 
معروف هشام بن الحكم, ثم تحولوا إلي الاعتزال ونفي القول بنفي القدر 
لم كنفية برعم فن ٠‏ أول الأمر أنهم وافقوا الأشاعرة في باب التوحيد؟ وهنا يرى 
أن المعتزلة قد وافقوه؟ والأشاعرة تنبت بعض الصفات وتنفي 
الآخر أما المعتزلة فينفون جميع الصفات, فهل وافقت الرافضة حينما قالت 
بنفي بعض الصفات أو نفي الكل؟! ثم يوافق الباحث في أنهم لا يقولون 
فحريف: القرات!! ويخالقف. الباحت:في ان التقية والرجعة .والبداء ليست من 
العقائد بل هي من المسائل الفرعية. 
“"بحث بعنوان مناقشة آراء الإمامية وتقييمها حول موضوعات اضول الدين: 2. 
يوسف شوقي ياووز كلية الإلهيات بجامعة مرمرة تعرض لما تعرض له زملاؤه 
السابقون, ثم أشار إلى أن التقية والعصمة والإلهام الغيبي كانت وراء مآ 
أسماه ب الإمامية الإلهية. 0 
ثم تحدث الباحث بمرارة عن عقيدتهم في أئمتهم المجتهدين, وأنها فتحت بابا 
للظلم والاستبداد والعبودية, ونقل عن أحد علمائهم اله يرون طاعة 
المجتهدين من علمائهم في كل شيء, ومن رد عليه فهو راد على الإمام 
والراد على الإمام راد اد على الله(5). 

*بحث بعنوان الفكر الشيعي من التقية والانتظار إلى الولاية المطلقة, أحمد 
الكاتب, تحدث في بحثه عن الفكر السياسي الشيعي مرحلة الانتظار والتقية 
حيث تحمد الحدود عندهم والقضاء وغيرها من الأمور حتى يخرج الإمام من 
الشرداب؛ وهتاك .مق قال يفكرة النيابة: وذلك يان يقوف الققهاء بالقضاء واعة 
الزكوات وغيرها. 
وكانت النيابة بذرة لفكرة وعقيدة ولاية الفقيه التي تطورت على بيد الخميني 
حديثاً حيث أخذ ببث هذه الفكرة بين طلابه في النجف, الماح اس كازه 
الحكومة الإسلامية, ثم قام بالتطبيق, العملي لهذه الفكرة حينما وصل إلى 
سدة الحكم في إيران, وللحكومة الإسلامية وتحت ستار ولاية الفقيه أن تفعل 
ما تشاءء فلها مثلاً أن تهدم المساجد اذا رات ذلك أو تمنة أفراد الشهعي من 
الحج إلى مكة المكرمة... إلى غير ذلك(6). 
" بحث يعتوان: النقية والعصمة.والالهام .عبد الشبيعة الاعامية ذ«موتكئ الفوسوي 
زئيس المجلس الإسلامي في لوس أنجلس بأمريكا قال في شان التقية: كانت 
ولازالت لها آثارها السيئة في حياتناء ولازلنا ندفع ضريبتها الباهظة. 
وضرب أمثلة على عقيدتهم التقية فقال: إن عقيدتهم في الخلفاء الراشدين 
عقيدة غير حسنة كما تشهد بذلك كتبهم ولكنهم يضمرون هذه العقيدة أمام 
أهل السنة ويقولون فيهم قولاً 
ورقض أن سسب عقيدة التفية إلى الأتمةبهن آل النبت: ثم قال عن عقيدة 
عصمة الآئمة: إنما وضعت - العقيدة لأجل غاية وهطفي القول , ب الإمامة 
الإلهية. وشهد شاهد من أهلها(7 
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وهناك أبحاث أخرى منها: الثورة الإسلامية الإيرانية 0 في القرن 
العشرين: الشيعة :من"القرن العاشر إلى القرن العشرين (8): فروع الذين عد 
الشيعة, العادايه في المذزهب الجعفري, التصوف عند الشيعة الزيدية... 
دفي الختاه: 
توالت كلمات الحاضرين من أهل السنة من غيرالأتراك من رعايا الدول 
العربية وباكستتان ممن هم على مذهيهم بالنتاء على هذه الندوة: ودعوتها إل 
الوحدة الإسلامية ونشر المخبة نين الفريقين أهل. السنة والشيعة , إلا أنهم 
أكدوا على جوب توضيح ا الرافضة من مسألة وقوع التخريف فى 
القرآن: الكريم ومسالة سنب الصحاية وتحديرهم عامتهم من. الوقوع في 
الب لب رك جر مو كمسل رك ا 
إيران وبإشراف مجمع اللقريت بين المذاهب الإسلامية الموجود هناك(9). 
0 ؛ نتميسز هذ| المؤتمر أو لدو بالطايع العلمي الأكاديمي إلى حد ما ومن 
فهو ليس كفيرة .من: مؤتمييرات التقريب الثي يقلت غلنها الحانب 
العاطفي والدندنة حول شعارات الوحدة الإسلامية ومواجهة الأعداء...الخ. 
ولكن تنقص اضحاب هذه البحوت الشيء الكثير من التاصيل الغلمي الشرعي 
للموضوعات المطروحة, وما يترتب على معتقداتهم تلك مع اشوية 
عدم الاغترار بزخرف قولهم وبخاصة وأنهم أهل تقية, ومعرفة أقوال سلف 
والنحل لمعرفة حقيقة مذهبهم, لأن قاقد الشيء لا جاده إذ كيف تعرف ذلك 
إلا بمعرقة أحكام وشرائع:هذا الدين :من مصدريه الصعيحين الكناب والنسة 
والتجرد للحق ونصرته دون مواربة أو مجاملة او عواطف زائفة؟! 
فهناك من الباختين. من قن .من شان 'في. إثبات الصفات المتلى. لله عر وجل 
كما دلت على ذلك التصوض الشرعية كما هي عقيدة أهل السنة أما القوم 
فهم ينفون هذه الصفات, فيرون ان الأمر ليس ذا أهمية وانها فضية 
هامشية؟! وهناك من شكك في كونهم يقولون بوقوع التحريف في القرآن 
وغيرها من الأخطاءالثابتة فعليا في مراجعهم المعتمدة. 
نم لابد للباخت من الحخصيلة العلمية الشرغية الضحيحة والعقيدة والتصور 
الصعو من أعل القريم الح على .وفق فتهت أحل السحه والجماعمة, 
وما يدل على :ضعف الحضيلة العلمية الشرعية عند هؤلاء الباحين» عدم 
تعرضهم لتوحيد العبودية عند أولئك: وبخاصة وان مواقفهم معروفة في 
هذا الباب,. كيف لا وهم يحعجحطون إلى قبور امتهم ؟! كما هو معروف في 
مشاهدهم في العراق وإيران مثلا. 
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0 و وم 8 0 النسفة 0 ا عن لك 2 
المقصود من التقريت القتازل من اهل السثة عن عقائدهه !! أم هل يمكن 
الاجتماع معهم ا يقولون بوقوع التحريف في كتاب الله ويردون السنة؟! 
ويكفرون الصحا 
ثالثاً: عند ا التازع ينن اهل السته والقوم سيفوم أهل الستنة بالرجوعغ 
إلى الكتاب والسنة عند وقوع هذا الاختلاف والتنازع. عملاً بقوله تعالى: 
((فإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)) 
[ النساء: 59], أما أولئك فيقولون أن القرآن الكريم 0 ورنها ادلوه. على 
أهوا تهم: أما السنة فهي عندهم ما نسبوه إلى أتمتهم (فقط ). ويطعنون في 
الصحابة رضوان الله عليهم إلا القليل منهم ويطعنون في السنة إلا أحاديث 
مقذوذة: يقدمون أقوال علمائهم ومراحفهم في الحوازات الغلمية على 
نصوصض الوحي: فكيف يثقق الفريفان مل كمف بلتفيان؟! 
رابعا : توصل بعكن الباحتين إلى ننائج طببة في معرفة عمؤؤة القيوم من 
القول: يوقوع التحريف: في القران.الكريم. إلى الطعن.في: الضحانة: إلى التقية 
والعصمة وغيرها, ولكن ماذا يترتب على هذه العقائد من حكم قائلها, وكيف 
نتغافل معه. على ضوء معتقداته الفاسدة؟ هل يمكن. بعد كل ذلك أن تنجلس 
معه ونتحاور ونثني عليه ونحسن الظن؟! 
كيف نكون مع قوم يطعنون في كلام الله ووكلام رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- وفي صحبه الأطهار. ويرجون ليوم يظهر فيه إمامهم المزعوم ليهدم 
الكعبة ويقتل أهل السنة ويبطش بهم ؟! كيف يوؤمن جانبهم وهذا ما يؤمنون به 
وإلى متى نبقى سذجاً إلى هذا الحد؟ ا 
0 
1)انظر 0 أن الاماقة للإفام على ليست بالنض (متهاج السنة) لشية 
0 أبن ثيمية. 
2)انظر إلى كتاب (الشيغة والفرآن) لإكسان ظوين: و(الشيعة وتحريق 
القرآن) للأستاذ محمد مال الله. من واقع كتبهم المعتبرة. 
3)انظر لمناقشة مسألة أن للقرآن ظاهراً وباطناً في كتاب (التفسير 
والمفسرون) للشيخ الذهبي: وكتاب (الفكر الصوقي) للشخ عبد الرحمن 
عبدالغالق» وكيف رخضاها. 
(4)انظر الشيعة والتفسير (د. علي السالوس) و(الشيعة والسنة) لإحسان 


(5)انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام, ومناقشتهم في هذا الباب مناقشة 
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6)انظر (دراسة في ولاية الفقيه) د. محمد عثمانء, ومعلوم أن كثير من علماء 
الشيعة مثل (كاشف الغطاء) نقد هذه الفكرة التي اخترعها الخميني. 
اطر] (الشيعة والتصحيح) لموسى الموسوي, لمزيد من الإيضاح لهذه 


0 0 البائسة) ) لموسى الموسوي, . و( (جاء دور المجوس) 1 الغريب. 
0 (رسالة التقريب بين الشيعة والسنة) د. القفاري. من منشورات دار 
طيبة بالرياض: افون ا الو و 00 


في دائرة الضوء 
محانية النفس ونضة الذات 
رؤية دعوية لإصلاح المسار 


عبد العزيز بن محمد الوهيبي 


تمهيده 
لقد سرني وأثلج صدري ما كتبه الأخوان الفاضلان الأستاذ/ جمال سلطان في 
فقاله (الدعوة السلفية زؤية نقدية), .وما كتبهة الأستاذ/ أحمد الصويان فى 
مقاله (الاستبداد الدعوي) اللذين نشرا في العدد (73) من هذه المجلة فهيج 
ذلك المقالان تسحد] قديمتا عندي, واحميت الإدلاء بدالوي في 
الموضوع بهذه المقالة, عسى أن تدفع هذه المشاركة الآخرين لتناول تلك 
القضية من زوايا أخرى تعين على وضوح الرؤيةء. وسلامة الفهم. وحسن 
السلوك. والله من وراء القصد. 
ثمة عيبان بارزان: وشاهدان عدلان على ضعف الإأنسان وعكجزه وقصوره:, 
هما: الظلم والجهل. 
((إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال: فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منهاء وحملها الإنسانإنه. كان ظلوماً جهولاً ..))[الأحزاب: 72]: 
هاتان الآفتان هما أساس كل بلاء:.وجذر كل نقص في بني آدم: ويمكن رذ كل 
افة او عيب من غيرهما إلى هاتين الآأفتين مباشرة أو مطويق غير فباسر. 
والوعي بهاتين الآفتين والسعي لتلافيهما دلالة على سلامة المنطلق: وتجاح 
المال بإذن الله تعالى. 
آفة الظلم: 
وهي العيب الأول وهو عيب أخلاقي. وله مظهران: المظهر الأول فردي 
ما صورة: 1 بالله تعالى.يقول سبحانه: 
((إن الشرك لظلم عظيم..)) [لقمان: 13], وأي ظلم أعظم من الشرك 
بغاطر الأرض والسهوات؟! 
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والمظهر الثاني لهذا العيب الخطير جماعي متعد, يتمثل في ظلم الناس 
وأهحوا صورة له هي الكير القع قال غتة التفي «صلى الله علنة 0 م- (الكبر 
ا وس الاين .. (1). وقال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر...) 
آفة الجهل: 
الأول الجهل بالشريعة المنزلة مه اصلي الله 0 0 
عياض نيا كلا وهو حال الكافرين المستكبرين الذين قال الله عنهم: 
((والذين كفروا عما أنذروا معرضون))[الأحقاف: 3], أو الإعراض. عن بعض ما 
جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو حال العصاة الفاسقين,؛ أو 
المبتدعة الزائغين, الذين قال الله عن أشباههم: ((أفتؤمنون ببعض الكتاب 
لراك ا ل ل اق الدنيا وبوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب..)) [البقرة: 85]. 
فأغرينا بينهم العداوة ولف إلى بوم لضافت ))[المائدة 4] ذلك الجهل 
وذلك الانحراف نابعان من اصطناع منهج منحرف في الاستدلال كمناهج 
الضوقية والباطنية: :]و قصور المنهج المعتمد كمناهج الخوارج؛ وتلك صورة 
تتكررء وماتزال حيث تتمسك بعض الطوائف بيعص الجوانب التي حث 
عليها الإسلام وأمر بهاء فتجعل منها قضية الإسلام الأولى والأخيرة وتتمسك 
طائفة اخرى بجانب آخر وتعطيه الأقفية نفهتها وشكر الواعدة فنيها علف 
الأخخرى وتقاطعها وتدابرها,ء و تتمزق الصفوف, وتبدد الجهود وربما وصل 
الأمر إلى التفسيق والتبديع: ب ريما وصل الأمر إلى التكفير وإهدار الدماء, 
نسأل الله السلامة والعفو والعا 
تلك بعض آثار المظهر الأول من ل الجهل. 
المظهر الثاني وهو الجهل بالواقع: إذ أن الشريعة أحكام كلية وضعت 
لتعالج أحداثاً جزئية. ولذلك لابد من فهم الواقع بشكل صحيح., من أجل 
تنزيل أحكام الشرع عليه, ومن صور الجهل بالواقع اصطناع منهج في 
الفهم والتخليل يقود ذائقا لفهم خاطت ومعالجة حاظتة: ومن الامقلة 
الشهيرة في التحليل السياسي على سبيل المثال نظرية المؤامرة, تلك 
التي ترجع كل الأحداث والوقائع والمستجدات لمؤامرة عالمية واحدة يختلف 
في تحديدها ولكن النتيجة واحدة مؤامرة شديدة الإحكام, شديدة الدقة, 
شديدة النجاح لا نملك إزاءها صرفاً ولا عدلاً, وتحيط يكل ىع علها: قد تكون 
خلف هذه المؤامرة الماسونية السرية, ذات القيادة الخفية, وهفي حكومة 
عالمية حفية تجتمع وتخططه وتدس كل فيب وكل .قدة ا لحكومات :والةول 
والمنظمات إنما هي أحجار على رقعة الشطرنجء تتحرك وفق مخطط 
مدروس كي تنفذ لعبة الأمم, وتعبث بمقدرات الشعوب.. 
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هذه النظرية ليست مختصة ببعض المسلمين, بل هي منهج مريح يعفي من 
تبعات التحليل والتدقيق والمراجعة؛ وكانت سائدة في بعض المدارس 
التحليلية الأمريكية عنذما كانوا يرون الشبيوعية خلف كل خطر بتهددهم كمااهة 
لدى المكارثية. 
تلك أربعة فروع من فروع الخلل السلوكي (الأخلاقي) والخلل المعرفي 
تتفرع عنها فروع أخرى كثيرة. 
مدارس فهم النص: 
في المسألة المعرفية الاستدلالية نود طرح هذا السؤال: هل جاء الإسلام 
بمفردات نصوص تؤخذ هكذا مبعثرة, ويتعامل مع كل نضن بمفردة كانه متخ 
مسقل ,وشريع متفرة: , أم ينظر إليه كما ينظر إلى الخلية في الجسد 
الحي لا قوام لها إلا به. ولا حياة لها إلا بحياته. وعزلها وفصلها يعني موتها 
المحقق..؟! ثم إذا سلمنا بأن الشريعة كل متكامل يصدق بعضها بعضاء ويؤيد 
بعضها بعضاً كما قال الله تعالى: ((الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثاني))[الزمر: 23], فأي هذه النصوص هو المحورء وأيها الأطراف؟! أيها هو 
العمود الفقري. وقطب الرحى الذي لا قيام لغيره إلا به..؟! أيها المحكم الذي 
يمكن .من خلالة فهم الفتشايه.: الملتيس الغامض..؟! ولتاخذ على.ذلك مثلاً 
نوضيجيا سريعاً إ'في مشالة القوقفق.من عتصاه الموحدين في.شريعة 
الإسلام . فنحن نجد هنا مدارس متعددة في فهم النص وإدراكه أشهرها ثلاث: 
أولا الخوارج: الذين آمنوا بأن النص المحكم في هذه المسألة هو قول الله 
سبحانه وتعالى: 0 الله 9" رسوله ويتعد مدوده فإن له نار جهنم 
خالدين فيها أبدا..))[الجن: 23]: وكل نص خلاف هذا النص فهو عندهم مردود 
غلية , قنصوض مغفرة الذنوب دون الشرك» مثل: قولة 0 ((إن الله لا 
يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. .))لالنساء: 8] ٠‏ المقصود بها ما دون 
الكبائر.. وهكذا ,. ومن خلال هذا الفهم السيء فإن مرتكب الكبيرة المصر 
عليها كافر خارج من الملة مخلد في نار جهنم والعياذ بالله..!! 
ثانياً المرجئة: الذين قالوا بأن النص المحكم في هذه المسألة قوله سبحانه 
وتعالى: ((قل يا عبادي الذين أسرفيوا قلي اتستسيعم لا تفشعلوا هق 
رحخمة الله إن الله يعفر الزنوب جفيغا))[الرمر::53] + وكل نض يفهم من 
ظاهرع ختلاف هذا القصض فهة غير هراد والفاجحي تاديلم فمثلاً الآبة 
التي استدل بها الخوارج على مقولتهم السابقة, فإن المقصود بالمعصية في 
الآية اله هو الساصم المكفرة كالسخرية بالدين, أو ذم الرسول-صلى الله 
عليه وسلم-, أو كراهية ما أنزل الله... الخ. 
ثالثاً مدرسة الصحابة أو المنهج الحق: أما علماء الصحاية ومن اقتفى أثرهم, 
فقد رأوا أن في المنهجين خللاً معرفياً استدلالياً ظاهراً. ذلك أنه في حقيقة 
الأمر فإن الآية المحكمة في الباب هي قوله سبحانه وتعالى: ((إن الله لا 
يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. .))[النساء: 48] . فبهذه 
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الآبة جنيع أظطراقع التصوض وبقودر يعضها عضاء قتصوض. الوقة بالعنة 
للموحدين العصاة الذين يقترفون الكبائر. هي بعد تطهيرهم في النار حيناً من 
الدهر, أو بمغفرة الله سبحانه وتعالى لهم, ونصوص الوعيد على المعصية 
المقصود أن الفاغل لها مستحق اللوعيد وق يعافب يذلك العقاب:.وقة 
يغفر الله له. أو تكفرها طاعاته طاعاته أو البلاء الذي يضبية فى الحتيا؛ أو غير ذلك 
من الأسباب, ولا ريب أ فهم السلف هو الفهم السديد, وهو مقتضصى 
النصوض الواردة المتواترة فئ: إقامة الحدود على فرتكيبي الكبائن |3 لو 
كانوا كفاراً لوجب قتلهم, ولغير ذلك من الدلائل. 
ولا ريب ان هذا الفهم هو الذي يعصم المجتمع من التمزق والحروب الداخلية 
التاحمة عن :رقية وفهم الخوارح: كما يعضمه من التخلل واتقار الفهاد 
والجريمة الناجم عن الرؤية الإرجائية. 
ومن هنا نفهم حقيقة قول الله سبحانه: ((فإن تناز عتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسو لان كنقم تؤمفون بالله:واليوم الاخر ذلك جنير واكسن 
بلا)) [النساء: 59], فالرد إلى الله والرسول ليس عملاً تعبدياً فقط ينجو 

2 فن عذاب. الأخرة: .ل هن أيضا اخسن مالا ومضيرا «في الونيا 
للأفراد والجماعات. 
ولقد دلت نضوصض الكتاب والسثة على الأهمية الكبرف لمراحعة الفسترة 
الي الذات, والنصوص في هذا كثيرة هذ ]: ٠‏ فمن ذلك قوله سبحانه: 

م والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر..))[التوبة, 71], فجعل سبحانه وتعالى مناط الولاء هو الأمر 
بالمغروف والنقي عن المنكر: وذلك. ظاهر لا ريب.فيه: إذ إن. المداهن' الساكك 
عن مخالفات اخيه يكون في صدرة خرج هنه: كما أن لأخيه حرجا هو الآخر إذ 
موعله إن كاه عنكر دي بكيجه لينل الس و ا كار 
مما يدل على وجود حاجز بينهماء ومنها قوله سبحانه وتعالى: ((لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون..)) 
[المائدة: 78, 79] . فكان سبب حلول اللعنة عليهم ترك التناصح والتذكين. 
ولد جفلت نصوض الكجاب الكريم بوالسنه المطهرة بالكير.من 
التقويم والمراجعة والتصحوع : قم ذلك. الانات في قتيردة بدو الكبرى 
التي فرقته بين الحق والباطل, واختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في قسمة ول غنائم يحصلون عليهاء ونزول سورة الأنفال تعالح 
هذا الحدث العظيم: ((يسألونك عن الأنغال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا 
الله :وا ضلحوا :ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله. إن كتشم:مؤمنين. ]نما المزمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم..))[الأتفال:1, 2]: وهكدا تمضي الآيات 
متوالية في درس تربوي طويل ولتطليم وعجيب.. 
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ومع نزول ,هذه الاباك .وبع هام فقطل. تكون الأتعال هي السب الأساس فى 
هزيمة أحد, وتتنزل الآيات لا تجاملهم ولا تحابيهم رغم هزيمتهم وألمهم 0 
فيهم قوله سبحانه: ((ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنكم...))1ال عمران: 152]. 

فكذا بجتمع علنهم الدرض العمل القاني بالهريمة: .والوزسن النظرة 
بالملامة كنابا لي الىيوض القياقة: وسعو به حصوميف ولا يقال: ريما 
شمت الأعداء بنا.: ريما وريمان» بل يكون. البيان. في وقت الحاحة إليه والتذكير 
في قمة الانفعال, ليكون ذلك أبلغ وأعمق أثراً. 

وفي مواقع وأماكن وحوادث كثيرة أكثر من أن تحصى, وأشهر من أن 
ستفسن: حنى لفن ضح عن عض |أضعاب رسول الله ل ل ل 
أنه قال: (كنا لا نتباسط مع نسائنا والوحي ينزل مخافة أن ينزل فينا شيء, 
حتى إذا قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تباسطنا ..!! بهذ 

الحساسية كانوا رضوان الله عليهم يتلقون الوحي, موسا روت ليه 
ضرورة المحاسية والمراقبة: 

من هذه النصوص ومن غيرهاء ندرك الأهمية القصوى لمحاسبة النفس 
ومراجعة المسيرة:؛ و 1 تصحيح الطريق: وهي حقيقة موضوعية تنبه لها عقلاء 
البشر وأسوياء العالم, ير لهذا 00 مجالس الشورى 0 
المراقبة, وغير ذلك, ومن هنا كانت الآ همية الكبرى لأن يتعود الدعاة 

المراجعة ومجالس المناصحة, ومؤتمرات التصحيح, وَأآن يرحبوا 000 الهادف 
ويضيروا على التوحية الإبحابي: بل ويصتعوا الأدوات» والاليات الني. تضعن. لهذا 
النقد وذلك التوجيه ان يؤتي ثماره وبنتجح فوائده المرجوة. 

خلل في زوايا ثلاث: 

وتساتطون لهذا الموضوع في هذه الفجالة من تروانا أساسية تلاك أرف أن 
الخلل يظهر واضحاً فيها وهي: 

أولاً فقه المقاصد وغايات الدين الكبرى: 

ففي هذه الزاوية يظهر خلل عميق شديد الإيذاء في فهم كثير من الدعاة 
والجماعات للغايات الكبرى للدين, وترتيبها فيما بينها, وفي ترتيب الأولويات 
وشحة كتير من طؤلاء إلى التعامل مع هذا العوضوع ومع حميع القضادا الئ 
التفكير البسيط المختزل, ومن خلال هذا التفكير المبسط لدرجة الإخلال 
يتحرك الفرد والجماعة, وبر سم طربقه: ويحدد مساره. 

فمثلاً يسأل سائل: لم خلق الله الخلق؟ فتكون الإجابة: ليعبدوه وحده سبحانه 
فتغالىء بدليل قولة تبارزك وتعالى: ((وما خلقت الجن والإنس الا ليعيدون..)) 
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ثم يسأل: وما التوحيد؟ فيجاب: هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وهو ثلاثة 
ويركز على التوع الأخير لأنه التوع الذي يكثر فيه الانحراف حسيما يزى» فلا 
يتحدث إلا عنه ولا يناقش إلا فيه, ولا يدندن إلا حوله وينسى أولاً أن العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة, 
وأن عمارة الأرض, ورحمة البشرية, والقوامة قلى الناس من أنواغ هذه 
العبادة . وأن الله تبارك وتعالى جعل وجود الجماعة لتحقيق هذا الغرض, 
بالشاغ جهدهة 0 فقال سبحانه: ((هو الذي أنشأكم من الأرض 
واستغم ركم فيها :.))[ هتوذة 161 أي طالبكم يعمارتها: 
ولذلك يغيببهذ | البعد الاسف الشيدي عن ادهان كتير من الإكوة الدغاة فلا 
يلتفتون إليه, ل ولا يسألون عنه, 0 
نفور وتنفير, ربما نظرة تبديع وتضليل؛ فير عيرون 0 بإعداد القوة النن 
نماض ل ونضيع .قضانا الذئن: 0 ا إنما ١‏ جعلوم الله 0 
وتعالى للشهادة على الناس والرحمة للعالمين: بر 
وكافرهم؛ ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 0 000 ((وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس..))[البقرة: 143] ولذلك فهم لا 
يقومون بأي جهد لعمارةٍ الأرض قلئى أحسين صورة: . ولإعداد القوة, وللشهادة 
على الناس.. بل تراهم يُرَهْدون في فهم الواقع. وفي متابعة المستجدات 
المهمةء وقئ تعلم اللغات الأجنبية. وغيرها وباختضار كل ما من شأنة الخضول 
على القوة؛ والقيام بالشهادة. 
ثانياً !| دراك الذات ومعرفة الآخر وكيفية التعامل معه: 
ولقد جعل الله لكل من آفتي الظلم والجهل دواءً فدواء الجهل السؤال 
والتغلم.. ولذلك يقول -صلى الله عليه وسلم- لمن آفتوا ضاحب الشحة 
بالاغتسال حتى مات (قتلوه قتلهم الله..ألا سألوا حين جهلواء فإنما شفاء العي 
السؤال..)(3) فالعلم بنوعيه: العلم بالدين والشرع., والعلم بالكون والواقع هما 
الشفاء للداء العريق في الإنسان, داء الجمل. وقد ملسن الله ويه ودر : 
((ولقه ريا القران للدكر فهل من مذكر. )| القهرة 32]: كما تسر فهم 
٠ --‏ وقد وضع الحدود الشرعية والكونية, والمخالف لها إنما يضر نفسه: 

مر مجتمعه وتبقى السنن ويتمزق هو: ((تلك حدود م (( 
0 9] ولقد أدرك علماء الطبيعة ذلك فالتزموا بالحدود الكوية كه 
هي دون أت يسالوا عن سبب مقدار سرعكتي الضوء والصوت, و لا عن سبب 
مقدار عجلة الجاذبية, ولكنهم اكتفوا بقياسها والتزموا به ولو تاسوه لدمرت 
الانهم وكات سعيهم: 
وهكذا! الشأن في أمر :الله الشرعي ووخية ,المنزل, قوق تير ولك + 
سهل ولكنه ثقيل..: ((إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً..))[المزمل: 5] ويكفي أن 
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أن أخطر مذهبين عقائديين شهدهما العصر الحديث, وقامت على أسبايين 
ين المذهبين ما يسمى بالدول العظمى روسيا وافتريكاء وهما الرأسمالية 

والاشتراكية” 0 ومجالهما الحيوي الاقتصاد. 

إن هذين المذهبين ثقضا في كتاب الله تبا رك وتعالى في آية 0 

سبحانه: ((ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا..) 

[البقرة: 25 فكون البيع حلالاً ذلك نقض للاشتراكية التي تدعو 

العامة وإبطال ملكية الأفراد في النهاية وتحريم البيع بذلك, وتحريم الربا 

نقض للقاعدة المركزية في النظرية الرأسمالية, . وهي قاعدة الربا التي لا 

وجود للنظام إلا 

من ذلك يتبين لنا أن دعاة الإسلام والساعين لتغيير مجتمعاتهم حتى تسير 

وفقاً لشريعة الله تبارك وتعالى, عليهم أولاً وقبل كل شيء فهم شريعة الله 

تبارك وتعالى كما أنزلها لا كما تهوى نفوسهم وترغب أفئدتهم, عليهم فهمها 

بشمولها وعمومهاء وبالطريقة | الصحيحة المعتبرة, عليهم ان يثنوا ركبهم لهذا 

الغرض ويصبروا ويصابرواء وعليهم كذلك فهم واقع مجتمعاتهم والواقع الدولي 

من حولهمء وتنزيل هذا الفهم الشرعي على الواقع المتغير المتجدد. كي 

يتمكنوا من قيادة ركب البشرية, وليس فقط منافسة خصومهم والوقوف 


ثم عليهم بعد ذلك الفهم, وهذا الوعي تربية ذواتهم ومن معهم على الجوانب 
التسلوكية والشيل العبادية للدتبارك وتغالي والقيم الخلفية معغياتة 
المؤمنين وغير المؤمنين». وهي عملية شاقة فعلاء ولكن لا مناص عنهاء كانت 
نلك هي مدوجية رسول الله دضليئ الله عليه وسلم -«وصحيه حعه: يفول اين 
مسعود رضي الله عنه: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعلمهن, ونعمل بهن, 
فتعلفنا العلم ,والعمل حميفا . 

ولا سبيل غير هذا السبيل: علم وعمل, 9-1 وسلوك, قول وفعل ظاهر 
وباطن.. ولقد لبث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربع قرن يربي اصحابه 
بالعلم والعمل: ثم ما لبت في الريع الثاني أن هر بهم رضوات الله 

أجمعين الذنبا وجابه بهم التاريخ: وأسقط نهم النونين العلميين #قارس كيك 
أخبن عنهم «صلى الله عليه وسلم": (إذا هلك كتيعرى قلا كسيرى غهرم. )(4): 
والروم البيزنطية التي انكفأت على نفسها في أوروباء ولم ترفع رأسها طوال 
عشرة قرون حتى جاء العصر الحديث, والذي حدث أول:مرة يمكن أن ِ 
شكرر هرة اخحرق إزا .وعدت شروطه الموضوعيق. لان الوعي لايزال .موهودا 
مخفوظأ : ((هق الذى أرسل رسوله بالقدى وذين الحق ليظهرزة على الدين 
كله..))[ الصف: 9]. 

ثالثا إدراك سنن الله في الكون والأفراد والجماعات: 

لقد تعلمنا من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله: أن للة:فى. فسيرة الكون 
والمجتمع سنناً ذقيقة. قابلة للرصد تحتاج: للتعامل .معها والتحرك من خلالهاء 
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)الفاطر: 0 ال اليه د الله لا بصلح عمل 
0 من للتمكين في الأرض شروطاً 0 ((إني جاعلك للناس 
إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي ا .)) البقرة: 124], وقال 
ايضا :.[(إن. نتصروا الله بينضر كم وينبت اقدافكم .. |)١‏ محمد 17 
ومن ذلك ان الناسن يسار عون لتكديب مق ياأثيهم بالغريب غير المعتاد 
ويحتاجون لكثير من الوقت حتى تختمر الفكرة في أذهانهم فيؤمنوا بها: ( 
أيضا أن .الجماهير تخضع لما يسمى في نظريات الإعلام بالعقل 0 
قادة الرأي, قال تعالى: ((إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدرء ثم قتل كيف قدر, 
ئم نظرء ثم 0 . ثم أدبر واستكبر, فقال إن هذا إلا سحر يؤثر, إن 
هذا إلا قول البشر..))[المدثر: 25-18]: قال هذا قائد الرأي الجاهلي الوليد بن 
الفغيرة تم.رددتها الجماهير من ورائة.دون تفكين: ولذلك طالبها تبارك. وتعالى 
بالنظر الفردي أو الثنائي: ((قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 


بين يدي عذاب شديد..)) [سبا: 46]. 

وإذا صح هذا في الجاهلية مع التخلف الإعلامي والاتصالي والانتقالي 

فهو في العصر الحديث أجلى وأوضح وأظهن: لذلك فإن ثقل الأمانة 

وضخامة التبعة قلق الدعاة في الوقت الحاضر كل ذلك ضخم جد ولن 

يطيق وه إلا بالعلم_ دينآً ودنياء والعمل الجاد عبادة وعمارة, والتربية 

الصالحة العميقة نسكا وخلقا, . ثم رص الصفوف ووحدة الكلمة,. على كلمة 

التوحيد لا إله إلا الله محمد 0 الله. والوعي بالواقع والسنن, قن 

بالأهداف البغيدة والكبيرة: ((ولينصرن , الله من ينصره إن الله 

عزبزء, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 

بالمعروف ونهوا 0 المذكر ولله عاقبة الأمور..))[الحج: 40:.41]. 

والحمد لله و3 

هوا 

(1) صحيح أبي داود. كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ج2. ص70 7. ح/4608. 

(2) صحيح اب داود . كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر, ج2. ص 71 /7. 

(3)أبو داود. ج1. ص 239, خع-/336, وصححه الألباني في صحيح الجامع, ج2, 
ص 804, ح/4362. 

(4)أخرجه البخاري؛ كتاب الأيمان. ج7, ص 218 ؛ مسند أحمد, ج2. ص 
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صالح محمد العصيمي 
الاسم ام م راد ا للم 0 ولكن للأسف كانت 
تلك الخريطة تكاد أن تكون حمراء اللون والدماء الزكية تسيل في شعاب 
العالق الاسلامي وأوقيته وتتجمع أتهارا مع أنهار الدصوع لتكون بجر الماساة 
الكبرى: أما الرؤية فى بجر الهاسشاة عي معدومة فشمس الإسلام قد 
ححيت قيار الذدوت والخطانا: 

عر 0 
كان اليهود والنصارى 0 الأرض. مي 00 عندما كنا نهاب الله ويخشوننا 
عتدها كنا تحسى اللفي وبايهون نا عندما كنا تهتم اخواننا في كل مكان» افيا 
وقد تركنا ذلك كله فكان لزاماً ا نسحي يعد ا لعافينا ((إن الله( يعيد م 
بقوم حتى يغيروا مما بانفسهم) )[الرعد: 11]. 
إن نداءات المسامين من بوكرنيااتا أو من الفلبين از من الحيشة والهند 
موجهة اساسا إليك انت!.. تعم أنت يا من قرا هدة السطورن وتقلب هذه 
الصفحات» .هل يعنقد أن المخاطب غيرك او أن المسؤول شواك ؟ كلا وإن 
كنت تحسب ذلك فاعلم أن هذه هي المشكلة وأن هذا هو الخلل. 
عندما صاحت تلك المسلمة وامعتصماه . كان هناك رجل مسلم لم يتجاهل 
الأمر. كذلك فإنه لم يقل: هل سأقاتل الروم وحدي!! ولكنه فعل ما يستطيع 
فركب البحن ثم جد في الشير حتي: بلغ المعتصم ف 1 ولو أن كل 


واحد منا عرف تقصيره فعمل لإكماله لكان الأمر هيناً : ولكن للأسف كل 
من سمع بالمصائب و بي ا 0 
البسيطة سواه. 


اعلميا أشي انك بايمانك: ؤيغيرتك علن أمتك«تمثل آمة واحدة وذولة كاملة: 

فيك جواز للدفاع عن الأمة,. وفيك جهاز للإعلام بواقع الأمة. وفيك بيت للمال 
الأمة, فلا تحتقر من أمرك شيئاً. ذلك الرجل الذي بلّغْ المعتصم صيحة 

المرأة المسلمة انتقم للاملام مضع كلماف ذهلا تصرت الإسلام واشت علي 

أحد ثغورم؟! 

يحب على كل :فقا أن يساهم .في العلاج:وإليك عضا مما تستطنع تقديمه: 

1- اجعل لهموم الأمة موقعاً هاماً في خريطة قلبك: فالمسلم الحق يتأمل 

خال. أمتة تم الم لمد:فاذ| عضر الطعام تدكر إخوا» الغباء: وإذا خلس مع 
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أفراد أسرته تذكر أفراد أسرة أخيه 0 فصلاح الدين لم يولد فارساً. 
0 وفمهيم ارتفعت فارتة 

- الدعاء: ومن منا يشك في أن الدعاء 9-5 سلاح وهو قلئن العدو أشد 
فق القتابل والضوارية ‏ ذهذا وسول اللةعصلى الله عليه وسلمة يقول؟ إلا ترد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر). 
35- الدعم المالي: وليس المقصود بذلك دفع مبلغ زهيد نشعر بعده بأننا 


أدينا ما علينا, ولكن لنقدم إلى من حرم حق العيش والحياة من ضروريات 
الحية ما أمكن, فضلاً عن كماليا: 


©الورقة الاخيرة 
جمال سلطان 

الدعوة إلى الله ليست في الحقيقة عملاً علمياً بحتا: بقدر ما هي عمل 
احرماعى: بتخاطب:فية: الدا عنة مغ اضناقنه: من اشر ومستويات فين العدارك 
والأفهام. إضاقة إلى شبكة كاملة من العلاقات الاجتماعية لها حساسيائها 
تجاه الكلام والحطات والالفاظ: وهذا كله مها وجب على الذاعية الكسلة 
الاحتفاظ بقدر عال من الذكاء والحضور الذهني, وقبل ذلك وبعده إلى قدر 
عال من الذوق والادب ورهافة الحين. بالنظير إلى كونة تمتل تجتشيدا ‏ فردياً 
للوجود الإسلامي في المجتمع. 
أقول هذا الكلام, المحرج لبعضهم, بمناسبة تكرار صدور تعبيرات وكلمات 
وألفاظ من .بعص الدعاة: في دروسهم اف اشر ظتهم أو على منابرهم هي 
بالتأكيد مما بآباة الذوق: وينفر منه السمع, ٠‏ ويصدم المستمع بطلقات ثقيلة 

من الفبع والدمافة والادى» وضعح أن هذا كله لا بصدر عن كار الدفاة 
ورموز الدعوة المتميزين, وإنما يصدر عادة عن شباب الدعاة: والمبتدئين في 
هذا المجال, ولكن ذلك لا يمنعنا من الإشارة إليه والتحذير منه: 6 
وأسراف هؤلاء النفر في استعماله. 
حديمتلا لذلك: الحذيت عن قسر المشلمين: وشعولية :دين الإسلام لكل 
سلوكيات المسلم, وهناك نصوص كثيرة تغني في هذا نات إلا أن بعضص 
الدعاة لا يتخير أو لا يحذب حاسته سوى قول مشرك أو يهودي بذيء, 
موجه جدينة إلى احد الصتانة: اتى أرق ضاجيكم يعلمكم كل نميه حتى 
يعلمكم الخراءة. 
يا أخي هذا قول يهودي ثائر حاقد, وبذيء, وقد سجل أهل العلم قولته من 
باب آمانة النقل, اما ان تصبم بذاءة اليهودي, والخراء, وحديث الخراءة 
والمستفاد من قصة الخراء. هي حديث المنابر وأشرطة التسجيلء فهذا 
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آبذا لاتيكوةق:من_ الذوق: ولا من ذكاء الدعوة ولا عن ادب الداغية. ولا من 
رهافة الإأحساس 
إن نهد تسكحا القرانين والفرائد في الخطاب الدعوي. هي ولاسقبك ففل 
العقدتين: وقليلي العلم..والخيرة معاء :ولكتنا على كل حال لبد أن ثثية كل يمن 
تصدى إلى الدعوة, إلى شرط جوهري وبسيط, ٠‏ وهو أن يمتلك الذوق والأدب 
الرفيع والرهافة, وأن يحدث الناس بما يعرفون ويحتملون, لا أن يتلمس 
لهم من الفرائد والنوادر ما يجرح مشاعرهم أو يصدم خواطرهم, بل عليه 
ان يسمو بهم في خطابه. 
واللة لسكا 

نمت مقون الله والكمد لله رب العالمين 


